دوق سلانو : وأالد مسلفما 
قالنتينو | 00 

1 سيدان من قيرونا 
رونيو ' 
انطونئيو : والد بروشو 
توريى : مزاحم فالنتيئو 
كلامور : رفيق سيلفيا في هربها 
دليجنس : غلام فالنتيتو 
لنسيو : غلام بروتيو 
بنتيئنو : وكيل انطونيو 
صاحب فندق تقيم جوليا عنده في ميلانو 
لصوص 


جوليا : سيدة من فيروئا وحبيية بردتيو 


ل 


نميل كتب تتامء.ووع1م3553.77010ططو/ / :ماخ 


يلقم : حبيبة فالنتيتو 
لوسيا : مرافقة جوليا 
خدم وموسيقيون 
الاحداث تجري ثارة” فى ميلانو » وطورا في فيرونا » 
وأحيانا في غابة على طريق متتتو”! *. 


فالتتيتو 


النَصّلالأول 


المشهد الاول 


ساحة مدينة فرردنا 


(بدخل فالنتيئو وبروتيو) 


: كف” عن اقناعي دا عزيزي تروثبو بأن الشياب الذي ننحصر 


آماله في البيت هو دائما شباب محدود ء لو لم يكن الهوى 
حليف ايامك الحلوة من خلال سحر عيتي الصبية اي 
تحبها » لكنت” طلبت منك انْ تسوح معي وترى عجائب 
الدنيا بدلا من ان تعيش حيث انت » حياة مضنطرية » وتبده 
شبابك في مجون مبتذل + والكن بما انك عاشق » عليك ان 
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لردايوى 


تنبع عو اطفك» كما أتوخى إنا المرح والهناء عندما يهب علي" 
نسيم الحباء 


: ان كنت تريد ان تسافر يا عزيزي فالنتينو » تذككر صديقك 


تروتيو ولاسيما عتدما تيصر صدفة طراقاً نادرة تستحق 
الاهتمام اثناء تحوالك ٠‏ وحاول ان تشر كني بمتعاتك حالما 
تسنح لك الفرصة » اذ تروي لي المغامرات التي تعترض 
سبيلك . وآنا ادعو الله ان يبعد عنك المشاكل والاحزان» 


: أجل » صلتّي لاجل نجاحي في الحب * 
: سأصلتّى لاجلك صَمن نطاق ما آتمناه لك ٠‏ 


: بل لاكتمال قصة غرام شيقة كما جرى لصاحبك الذي 


غاص في احلام اليقظة ٠‏ 


: هذا صحيح * وأنت اإضا غارق في دحر الهوى أواما 


ناجيت حبيبتك فى رابعة النهار ؟ 


: أآنا غارق فى بحر الهوى ؟ لا تشغل بالك » يا صد«قى 


العزز ء* 


: صد”قنى » وأن كان ذلك بعيد الاحتمال » ومهما تجاهات 


٠ الحقيقة‎ 


: ماذا تقول ؟ 
: عندما يكون المرء عاشقا يفضح تفسه بما ينتابه من الهم 


م 


والكدر والدموع والنظرات التائهة القلقة والآهات الخانقة 
والمتعات العابرة والليالي الطويلة النى يقضيها بالسمماد 
والحيرة والسآم ٠‏ ففي حال فوزك بالمنى » سيكون فلاحك 
وبالا عليك » وفي حال خيبتك » سيكون عذابك مب رحا لا 
بعوض عنه أي نجاح ٠‏ هذا حتما ضرب من الجنسون 
يتعد”ى كل حرص »؛ أو قل هو التعققل الميطكن بالهوس ٠‏ 


: أهكذ! تلخص وضعى وتتهمنى ثقلة التبمر ؟ 
: في الحقيقة انت تستنتج غير الواقم ؛ وأتا اخشى عليك ان 


: اراك تلومنى على ولهى ؛ بيئما انا لست هاكما ٠‏ 
: اعلم ان الحب سيد مستيد” في تسلطه » ومن يستسلسم 


هكذا الى عواطفه لا نتصف بالحكمة ابدا ٠‏ 


: مع ذلك يقول العارفون :كما ان الدمل الخبيث ,تكمن في 


اصغر البثور هكذا العشق القاتل تسرب إلى أصفى 
الاذهان ٠‏ 


: وحسب قول العارفين ايضا : كما ان السوس فتك بالبرعم 


المبكر قبل ان بتفتكح » هكذا يتعرض شباب الفتى الغض؛ 
بفعل الهوى » الى جنون مطبق » ويذوي وهو لا يزال 
غرسة طرية العود ٠‏ ومنذ اول نشآته يفقد نضارته ورونقه 
ويخسر زهو مستقيله ٠‏ ولكن لاذا أضيع الوقت في اسداء 
النصح اليك انت الذي كرست حياتك لمثل هذه الاشواق 


4 


رونيو 


المتهافتة ٠‏ مرة ثانية اقول لك الوداع » لان والدي ينتظرني 
في المرفاً ليشيعني ٠‏ 


: سأوصلك الى هناك » يا قالتتينو ٠‏ 
: كلا » با عزيزي برونيو + ليود”ع احدنا الآخر هنا ٠‏ ثم 


لا تتماهل في الكتابة لي الى ميلانو عن نجاحك في الغرام» 
وعن كل ما بحد” معك اثناء غيابي ٠‏ وأنا بدوري لن أؤخر 
عليك رسائلى ٠‏ 


: أتمنى لك كل التوفيق والسعادة في ميلانو ٠‏ 
: وأا كذلك ء فالوداع ٠‏ (يخرج فالنتينى) ٠‏ 
: هو يسعى وراء غار الامحاد » وآأنا أسعى وراء مسرأأات 


الحب ٠‏ هو يغادر اصحابه ليزيد افتخارهى به » وآتيا 
أستسلم » متناسيا كل مشاغلى حتى نفسي ؛ الى مياهفج 
الهوى ومتعاته ٠‏ آه ! با عزيزتي جوليا » انك وحدك سبب 
تحو”لي هذا ٠‏ وأنتر سيب تهاو ني في دروسي واضاعتي 
وقتي وتهر"بي من أخلص الارشادات » وتردي كياني برمته 
في هاوية العدم ٠‏ فالذنب كله ذنبك في ارهاق فقكري 
بالأحلام » وقلبي طلوعة العشيق ؛ علكة العلل ء 


(دخل دلليجنس.) 


: نهارك سعيد ؟ ءا سيدي بروتيو ٠‏ هل شاهدت معلمسي 


فالتتينو ؟ 


: لقد ذهب مند لحظلة للابحار الى ميلانو ٠‏ 


١ 5 


ترونيو 


ع 


3 
3 


١ 11‏ 
ص لظ ا ان 


رونيو 


: أراهن بواحد مقايل عشرين : على وجوده الان على متن 


السفينة » وأنا أواصل البحث عنه منذ أن غاب عن تاظري + 


: غالبا ما ضيع الخروف اثناء غياب الراعي ٠‏ 

: انت تعتبر ان معلمي راع وانني كبش يقرنين ٠‏ 

٠ آحل‎ : 

: اذآ قرناي هما قرناه » سواء نمت” او سهرت + 

: جوابك سخيف ولا أستغرب صدوره عن حيوان مثلك ٠‏ 
: وما البرهان على اتى حيوان ؟ 

: الامر واضح » ما دام يدك راعيك ٠‏ 

: انا أثيت لك العكس تماما » وححكتي دامغة ٠‏ 

: اكون على خطأ مبين ان لم أثبت لك ذلك ببره ان 


: الراعيى يسعى وراء الكبش ؛ لا الكيش وراء الراعي ٠‏ وها 


انا اسعى وراء معلمى » وهو لا يسعى ورائثى ء فاذاً انا لست 
بحيوان ٠‏ 


: الكبش يتبع الراعي للحصول على العلف »؛ ولا سعسى 


الراعي وراء الكيش لكسب أي معنم ٠‏ ويما انك تسعى 
وراء معلمك لثيل أجرك ؛ ولا سعى اليك معلمك لنفس 
الغاية فآنت اذا حيوان ٠‏ 


: اذا جئتني ببرهان آخر كهذا » جعلتني أصرخ : ماع ٠‏ 
: ولكن اسمع ٠‏ هل ساكمت جوليا رسالتي ؟ 


١١ 


: أجل » يا مولاي ٠‏ انا الخروف المسكين التائه » لم اتآخر 


في تسليم رسالتك الى النعجة الضالة التي لم تعطني 
فلسأ ٠‏ 


: آلاحظ ان المرعى غير كاف لكل هذا القطيع ٠‏ 


: اذا كانت نعحتك لا تجد ما يشبعها » فما عليك الا ان نزيد 


لها العلف ٠‏ 
تبآ لك من مغفكل ء سآرسلك انت ايضا الى المرعى ٠‏ 


: لتسليم تحرير جديد ء فاستحق على الاقل مئه فلس * 
: كيف تطاليني بمبلغ ضخم كهذا : وأنا لست مدينا لك يفلس 


واحد ؟ (يقوم دبليجنس بحركة اشمتزاز) ٠‏ هل هزأت هي 
رأسها ؟ 


: هه > هاء 

: أسألك هل هز”ت رأسها ؟ 

: يدون شك ء يا سيدي ء لان لها عنقا طويلا ورآسا عاليا ٠‏ 
: أحقا انت تظئني دابة لا تصلح الا للاشغال الشاقة ؟ 

: انت تحمكلنى مكاتيبك وتكيل لي هذا المديح » ثم تدعو ني 


بلا ؟ وهكذا تستخدمنى كدابة للاشعال الشاقة ٠‏ 


: يا ملعون » كم انت متوقد الذهن ! 
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محكم الربط مثل كيسك . 

بروتيو : هيا أفدنى بصراحة وإدحاز ماذا أبلعتك ؟ 

د ليحنس : افتح كيسك اولا » فأفتتم لك صدري حالا ٠‏ 

برونيو (يعطيه قطعة نقود) : خذ هذا با صاحبي لقاء خدمتك » واخبرتي 
ماذا قالت لك ؟ 

دليجنس : أعتقد حقا » با سيدي » بآنك لن تستحوذ على قلبهما 
سهولة ٠‏ 

بروشو : كيف تسكن لك ذلك ؟ 

ديليجنس :انا لم استطع ان أستوضحها ٠‏ وهي لم تعطني قلسا واحدا 
لقاء تسليمها رسالتك ٠‏ لذا أخشى من جراء ما ضتت به 
علي" » أن تبخل عليك بعواطقها بالرغم مما تبديه انت تحوها 
من مودة ٠‏ واذا اردت إن تستولي على قلبها فلن تفلح ان 
عاملتها باللين » لان عنادها فى الحقيقة أصلب من الحديده 

بروتيو ‏ : كيف لم تنطق بكلمة ؟ 00 

ديليحنس : انها لم تقل لي حتى : خذ هذا لقاء خدمتك ٠‏ بينما انت ع 
برهانا على سخائك » اعطيتني ستة فلوس » وأنا لك من 
الشاكرين ٠‏ عليك من الان وصاعدا ان تسلمها انت مكاتييك 
بدا بيد + وما على" انا الا ان أوصي معلمي بك خيرا » با 
سيدي ٠‏ 

بروتبو : اذهي بسرعة » وآنقذ من الغرق سفينتك الراحلة » لانها أن 
تهلك اذا كنت على متنها ٠‏ اما موتك فسيكون أشنع » اذا 


1 


بقيت على الارض الياسة ٠‏ ثم علي" ان ارسل تحريرا يليق 
بالمقام ٠‏ وأخشى ان تزدري جوايا بأشعاري ان وصلتها على 


( دخ رحان ) 


المشيد الثاني 


مدينة فيرونا ب في حديقة منزل حوليا 


(تدخل حوليا ومعها لوسيا) 


: ما قولك يا لوسيا الان ونحن وحدنا ؟ هل تنصحيئني بأن 


أصغي الى نذداء الحب 0 


: نعم يا سيدتي * ٠‏ شرط ان لا تخ ري صربعة سهامه ٠‏ 
: من بين جميع الوجهاء الذين يغازلوتني بالكلام الممسول كل 


: تفضلي و كرري أسماءهم على مسمعي ع فأصارحك برأبي 


يدون موارية ء 


: كيف تحدين السيد اكلامور ء البهى الطلعة ؟ 
: هو فارس لبق الحديث انيق لطيف ٠‏ غير اني لو كنت في 
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محلك لا وقع عليه اختياري مطلقا ٠‏ 


: وما رأيك بالغني مركوتيو ؟ 

: ثروته لا بآس بها » انما شخصيته لا تعجبني ٠‏ 

: وما قولك بالظريف برونيو ؟ 

: ربكاه ! كم تسيطر الحماقة علينا احيانا ! 

: ما معتى تلميحك الغرب هذا ؟ 

: سامحيني » ها سيدتي ٠‏ معاذ الله أن ألفظ » انا المخلوقة 


الوضيعة 4 أنة ملاحظة حقن أحد هر لاء الوحهاء 5 


: وللاذا استثنيت بروتيو من الجماعة ؟ 

: لاني من بن كل الصالحين أعتقد انه اقضلهم ٠‏ 

: وماذا بدعوك الى هذا الاعتقاد ؟ 

: ليس من سيب الا منطق حواء ٠‏ فأنا أعتقد ما أعتقد بكل 


عفويٍ درام 3 


: أجل » اذا كنت ول , مين بأ حباك ان يذهب أدرا الوياجء 
: فى الحقيقة » هو الوحيد الذي يلح على" أقل من سواه ٠‏ 
: لانه » على ما ارى ©» هو وحده الذي يهواك اكثر متهم 


٠ جميعا‎ 


: لكن ننصربحاته النادرة تدل على ضالة تعلقه بى ٠‏ 
: لا تنسي ان النار المتأججة تكوي بحرارة متلفة ٠‏ 


١ 


لومس : صدقيني » أن من يبالغ فى طرح غرامه يحب أقل من سواهء 

حولما : كم أود ان اعرف فكره ! 

'وسيا (وهي تسلمها مغلا : اطتامي اذا على هذه الرسالة ‏ يا سيدتي » 

جوليا (تقرا) : دالى جولياك ٠‏ قولى لى من هو صاحبها ؛ 

لوسيا ١‏ :هن المضمون تعرقين المرسل ٠‏ 

جولما : براك » من سلمك اناها ؟ 

لوسيا ١‏ :غلام السيد فالتتينو » من قبل بروتيو » على ما أعتقد ٠‏ 
وكان بوده هو ان يسلمك اياها ٠‏ لكنه رآنى فى الطريق 
فحكلنيها لأوصلها اليك ٠‏ فأرجوك ان تسامحيني علسى 
تسرعي ٠‏ 

جوليا : انت حقا وسيطة غير جديرة بالثقة » » لانك لم تترددي في 
شولك هده الاسطر الغزلية » وفي تامرك خفية على 
مستقبل شبابي ٠‏ » لعمري » هذه مهمة وافرة الربح » تدل 
على انك عميلة ممتازة ٠‏ هيا خذي هذه الرسالة وايذلى 
هدك لردها بآقرب وقت » وإلا طردتك وأقصيتك الى 


الابد عن خدمتى ٠‏ 

لوسيا 2 : أعتقد بأن الدفاع عن الحب يستحق اجرا غير الحقد 
والاحتقار ٠‏ 

جوليا : آتريدين أن تذهبي ؟ 

لوسيا ١‏ <لأدعك تمكرين بالامر مليا ؟ (تخرج) ٠‏ 


حل 


جولءا : هذا لا يهمني + انما كان الانسب ان آلقي نظرة على هذه 
الرسالة ٠‏ لكن من العيب ان اناديها الان وأرجوها ان 
تطلمنى على ما سبك لها تعنيقي لانها استلمت هذه الاسطر 
دون اذنى ٠‏ تبآ لها من حمقاء ! هي تعلم اني صبية نظير 
سائر الصبايا ٠‏ فلماذا لم تلح على اطلاعي على مضمون 
الرسالة ؟ ان الفتاة ترفض بعض العروض حياء » يئما هي 
تضمر قبولها ٠‏ ويحا لهذا الحب التزق العشد ء انه كالطفقل 
الذي بخدش وحنة امه وهو يلها بلهفة ٠‏ لاذا أتشت” 
لوسيا بقسوة ؟ وكان علي" ان أستميلها ٠‏ كم تصتككعت” 
التظاهر بالغضب » وقلبي يرقص طربا بين حنايا ضلوعي ! 
فتعويضا عن نوبيخي اياها سأناديها وأعتذر لها عن سوء 
تصر”“في » تعالي يا لوسيا ٠‏ 

لومسا : بماذا تأمر سيدتي الحليلة ؟ 

حجولما : هل حان وقت الغداء ؟ 

لوسيا (وهي تنحني كأنها تلم" شيئا عن الارض) : أود ان بحين » لكي 
بهد بالك على طعامك ؛ لا على خادمتك ٠‏ 


جولا : ماذا لممت عن الارض بهذه الخفة ؟ 
لوسمأ : لا شيء * 
لوسيا ١‏ «الألتقط ورقة ٠‏ 


١‏ سيدان من قيرونا ‏ ؟ 


لوسيا 
جوليا 
لوسميا 


جوليا 


لوسيا 


جولبا 
لوسيا 


جوليا 
لوسميا 


جولءا 
لوسسيا 


.. 


جوليا 


لوسيا 


جوليا 
لوسسيا 


حجوليا 


: هى لاا تخص:ة 
ايه ديا م 
١‏ ا فيا اذ 
0 
شق متيكم ضمكنها واعج 


قَوٌّاده 
بكلام رقيق ٠‏ 


إد ا 0 
لكى تسنى لى انشاده » هات لحنا منامسا 
: » ما دمت ” 
مك لعصل ن» 
و .هه 1 


التنغيم ء 


[' 0 ' دمكنك أن تخمهة بعيصك 
ا ويصة المعانى » و:ة 3 على أى ن 
ش 1 ١‏ 7 قدصب ا :. بدا اك .و . 
مسا كانت عويمة » لبد من اي , يلبق بها ء 
ظ 0 . تحاد ك 0 5-5 فو 
7 1 [- عا || 
هذا اللحن بحب ان تكون رخسا اذا ار أن تغنيه 9 
ردت أن ء 
7 ن ل 2 
لنا 


٠ نفسك‎ 


: ولاذأ 1 
[ْ 1 تنشد ينه انت نصوتنكت لحميل 
ظ ؛! 0 . قات ١‏ 
1 أجيد غناء مثل هذه الكلماتٍ 9 
ع 1 | ت العاطضة 
و طري 8 (تأخد الو 7 « 
رقة 0 
سمعى مأ بحو خا لخد وتدمدم) + مأ 


رأمك بهذا التعم يا 
لنغم يا عزيزتي ؟ 


: تأنعية 
بعيه حتى النهابة + . 

4 مع ذلك ١‏ 

لنها سمحي لي بآن أ 

ي بأن أصا _ 


لا يروق لى كثيرا 


: آلا حك ؟ 
: كلا ؛ نا مسد هو نفع الطيقة جد 
| , فنا 
انت فر قاية ا هرك | 5 
ىٍ نه الحسارة » نا ظ 
حسارة دافتاة ٠‏ 0 
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لوسيا 


جو لبا 


جوليا 


: وهذا التعبير من مستوى منخفض جدا ٠‏ لقد غيئرتر 


الساكم فحأة » بينما لا بد من المحافظة على الوحدة ليستقيم 
الأنشادء 


: كيف استطيع ذلك عندما تباشرين انت بمثل هذا العلو" ؟ 
: انا لا ارقم صوتي الا للدفاع عنك ٠‏ آه ! ابن أنت مسا 


بروانبو ؟ 


: لا أردد أن يزعحنى احد بمثل هذه الثرثرة ٠‏ اليك قراري 


وانثري هذه القطع ويعترهأ في الفضاء *٠‏ وات احتفظتر 
بها سأسخط عليك ٠‏ 


لوسيا (على حدة) : ها هي الان تتظاهر بالاستياء » ولكنها ستطس رب 


جوليا 


حتما لوصول وسالة ثانية مثلها ٠‏ (تخرج) ٠‏ 


: لا سمح الله ان أسخط يسبب هذه الرسالة ٠‏ ما أغباني 


لكوني مزقت هذه الاسطر الرقيقة » وما أعتكني كحدرة 
طائشة تتذوق العسل ولا تتورع عن لسع النحله التسي 

اتنجته ٠‏ (تلم" بعض قطع الرسالة) ٠‏ وللتعويض عن غلطتي 
أود ان أقيّل هذه القطع 3 فعلى هذه مكتوب : «عزيزني 
جوليا»ء قبجا لك من جاهلة غنيةء نا جولباء فلمعاقبتي على 
نس "عي سأدوس اسمي وأسحقه بقدمي ازدراء واحتقارا 
ترمي القطع الى الارض) ٠‏ وعلى تلك مكتوب «بروتيو 
جرهم سبهام الحب» ٠‏ نا لك من اسم عذب أضنتاه الشقاءء 
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سأجعل له من صدري مقاما يرتاح.اليه حتى يشفى تماماء 
دعني أضمد جرحك بقيلة كالبلسم (تقيكّل القطعةوتضهمها الى 
صدرها) «١‏ وهذا أسم نرؤتسو مكتوب مر دين أو كلانه 3 
اهدإي اتها الرباح 4 ودلا تبددي حرفا من هذه الرسالة ٠‏ 
ساحتفظ بكل ألفاظها الحلوة » ما عدا اسمى انا الذى لا 
أبالي ان حمله الإعصار وهشمه على صخرة ناتئة » ثم ابتلعته 
لحج البحر الهاج ٠+‏ وها هوذا اسمه يتردد في عبارتين : 
«المسكين رونمو المهجور» » ثم «بروتيو المشتاق الى 
أنه ينسجم بركة مع اسمعاشقي الشاكي٠‏ سأضمهما الواحد 
الى الدخر هكذا وأدعهما نتعا تق اد وتبادلان القبل » 
ويتناجيان كما بحلو لهما ٠‏ 
(تعود اوسيا) 

: الغداء جاهنز » با سيدتى + ووالدك ينتظر ٠‏ 


: هيا بنا اذأ ٠‏ 

هل تتركين هذه الاوراق المور”طة هنا ؟ 

: إذا شئت اخفاءها » خدها معك ٠‏ 

: لقد أكبتني على استلامها » فيجب ان لا نظل هنا تحت نظر 


: اراك كثيرة الاهتمام يها ٠‏ 
: نعم » يا سيدتي ٠‏ لك ان تقولى ما نشائين » وأنا كذلك٠‏ 
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انطو تيو 


1 


فأرجوك ان تصدقيني بدون ان يتطرق أي شلك الى قلبك. 


المشهد الثالث 


مدينة فيرونا ‏ في منزل انطونيو 


(بدخل انطونيو وبنتينو) 


: قل لى » يا بنتينو » ما هذا الحديث الجد”ى الذي وجئهه 


اليك اخى اثناء خلوتكما ؟ 


: كان كلامه يدور حول اينك بروتيو ٠‏ 
: وماذا قال عته ؟ 
: لقد تعحكب » با سيدي » كيف تركته بيدد شميابه هنا » بيئما 


غيره من الناس الذين لا يقد”رون العواقف مثلك ؛ بدعون 
ابناءهم سحثون عن مهنة : البعض في الحرب انتعاء جمع 
المال ء والنعضص الآخر في الاكتشافات المثمرة أو في متابعة 
دروسهم في الجامعة «٠‏ وكان كد إن ولدك بروتيبى 
يستطيع تجربة جميع هذه الوسائل : ويلح علي” كي لا 
اتركك تفسح له المجال لتضييع وقته هنا أكثر مما فعل » ما 
دام ذلك يعود عليه بالضرر من جراء عدم قيامه بأنة رحلة 
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انطونيو 


فى شبابه * 


انت لست بحاحة الى الالحاح علي” في هذا الموضوع لان 


هذه القضية تشغل بالى منذ شهر تقرببا ٠‏ لقد قلت فسى 
تفسي انه اذا بقي على ما هو سيضيع وقنه » وانه إن يصبح 
رجلا قديرا الا اذا أقبل على مدرسة الحياةة ء فالخيرة 
تكتسب بالممارسة وتكتمل مع الزمن الذي يمر مسرعا ٠‏ 
والآن علي” ان ارسله ٠‏ 


: سيادتك لا تجهل ان رفيقه الشاب فالتتينو ملحق في بلاط 


٠ الأمبراطور‎ 


: ومن المستحسن » على ما أعتقد » ان ترسله هو ايضما الى 


هناك حمث ,«زداد خمرة فى أصول المعاملات الرسسة : أذ 
يستمع الى لع راقة و بعاشر كبار الشتخصيات 4 وتكون 
في متناول ,بده شتى المعلومات التي تليق بششبابه وبل 


محتذه ه 


: انا اشكرك على نصيحتك لانها وليدة تفكيرك المصيب ٠‏ 


ولكي ترى كم أقد"ر حكمتها سأنفذها فورا » وبأقصى 


: غدا » اذا شت ٠‏ ان دون الفونسو وغيره من الوجهماء 


المعروفين سيذهبون لتحية الامبراطور ولوضع خدماتهم 
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بر تيو 


نحت تصرقةه ٠‏ 


(يدخل بروتيو 4 وهو يقرأ رسالة » ولا ترى انطونيو 
ولا بنتيئو) 


: مأ احلى الحب : ما أفسح الامل » ما أبهج الحياة ! ها هو 


لسانه ينوب عن قلبه ؛ وها هيذا وعؤد هيامه تيرز كعربون 
ولائه ء كم أود ان يكون باستطاعة آبائنا ان يحب ذوا 
وسار كوا غرامنا » قيوطدوا سعادتنا بموافقتهم ٠‏ اين انترء 
يا جوليا » يا ملاكي ؟ 


انطونيو (لبروتيو بخشونة) : ما هذه الرسالة التى تقرأها ؟ 
إروتيو (بارتباك) : لا تقلق » يا سيدي ٠‏ هي كلمة تذكار ارسلها الي" 


انطو نيو 


رونيو 


انطو نيو 
رونيو 


انطونيو 


: ناولنى اياها » لكى أمكلم على ما فيها من أخبار ٠‏ 
: ليس فيها من انباء » يا سيدي ٠‏ هو يطمئنني بأنه يعيش 


سعيدا محبويا مغمورا بهبات الاميراطور» وتتمنى ان اكون 
تقر به لأشار 3 هتاعه ٠ه‏ 


: وكيف وقع هذا التمنّي عليك ؟ 


نظير من يستسلم لمشيئة مولاه » وهو رهن اكتساب رضاهء 


استعجلني في اتخاذ قراري + فأن ما اقصدمء انا الذي 
أرنده وكفى ٠‏ ولقد قررث ان تقضي انت يعض الوقت 
بصحية فالنتينو فى بلاط الامبراطور » والمال الذي و ملّتة 


رف 


برونيو 


برونبو 


له آسرته ساخصك بمثله لاجل مصاريفك ٠‏ فكن جاهزا 
مبرم ولا قبل بأن تتلكأ في تنفيذه ٠‏ 


: يا مولاي ء لا يسعني ان اكون جاهزا بالسرعة التي تفرضها 


سترحل حتما ء* هيا » ها بنتينو » اهتم بتعجيل الاستعداد 
للسفر (يخرج انطؤئيو وبنتينو) ٠‏ 


: هكذا اتتقيت لهب الثار خشية الاحتراق » وارتميت فى 


البحر لأغررق فيه هسومي ٠‏ لم اش ان اطلم ابي على 
رسالة جوليا خوفا من معارضته حبى » واتخاذ هذه الحجة 
التي أتذر”ع بها » وسيلة للحيلولة دون تحقيق حلمي ٠‏ ما 
أشيه ربيع هذا الحب في زهوه العابر بيوم من شهر نيسان 
سطع قيه نور الشمس » وقد اخد الان يحتحب وراء 
السحاب ! 


(بعود لشتيئنو) 


:ما مولاي بروتيو : والدك بناديك » وهو مستعحل ٠‏ فآرجوك 


: أجل » سأوافيه +٠‏ مع ان قلبي المشتاق بحرضني الف مرة على 


الامتناع (يخرجان) 7 
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الغصرالشين 
المشهد الاول 


ميلانو ‏ في قصر الدوق 
(بدخل فالنتينو ودليجنس) 


دطيحنس : أهذا قفكازك ؟ 

فالنتيئنو : لاء ليس لي ء لان قفكازي في بدي ٠‏ 

دبليجنس : هو ليس لك اذآ ٠‏ مع انه قفاز مماثل للذي تلبسه + 

فالنتينو (تناول القفاز) : آرني اباه ٠‏ بلى ء بلى » بلى هو لي » وساحتفظ 
به ه هو مستلزم أنيق يزين بدا ناعمة ٠‏ ما أعذيك ء يا 
سيلفيا ! 

دبليجنس (يصرخ) : سيدتي سيلفيا » يا سيدتي سيلفيا ٠‏ 


" 


: ماذا تريد » ها غبي ؟ 

: هى بعيدة لاا يمكنها ان تسمعنى ٠‏ 

: ومن طلب منلك ان تتاديها ؟ ١‏ 

: سيادتك ٠‏ هل انا مخظىء ؟ 

: انت داتع الزوغان ٠‏ 

: دائما نصيبى الملامة يسبب اخلاصى ء* 

: هل تعرف السيدة لفيا ؟ ١‏ 

: التي تحبها » يا سيدي ؟ 

: وكيف علمت بآنى أهواها ؟ 

: لعمري » ان الدلائل ظاهرة ء لا تخفى على احد ء أولا » 


لأن موقفك » يا مولاي بروتيو » هو موقف الرجل المحتاره 
ثم لانك تنشد لحنا حزينا كنغم العندليب الكثيب » وتتنزه 
وحدك كالمصاب بالبرص » وتتنهد كتلميذ أضاع كتابه » 
وتبكي نظير فتاة دفنت جدتها » وتصوم كمن فرضت عليه 
الحمية القاسية » وتسهر كمن بخثى السرقة » وأخضيرا 
تنوسل كمتسو”“ل فى ليلة العيد ٠‏ فى الماضى » عندما كنت 
تضحك كان صوتك اعلى من صياح الديك » وعندمسا 
تمشي كنت تكر” كالاسد » وعندما تصوم كنت توقتت ذلك 
دوما بعد العشاء » وعندما تبدو كثييا كان ذلك سبب 
افتقارك الى المال ٠‏ والآن اراك تغيرت سبس همحران 
حمييتك الى درجة انفي عندما انظر اليك يصعب علي" 


نا 


قالنتينو 
دبليجنس 
فالتتينو 
دبليجنس 
دليجنس 
فالنتينو 
ديليجنس 
فالنتينو 
دطليحنس 


التصديق انك معلمى ٠‏ 

: أوتلاحظ على” كل هذه التبدلات ؟ 
: أجل » كلها تظهر على سيدي 7 
: علي" انا ؟ هذا مستحيل ٠‏ 


: أجل » أجل » وفي جميع حركاتك ٠‏ اذ من المؤكد ان لا 
تكسم احد + بنفس البساطة ٠‏ لان هذه المظاهر الغريبة لا 
تبدو على سيدي الا لانها تتصاعد من أعماق صدره وتبرز 
من خلال شخصه كما تتلالاً مياه الساقيةء وعندما تقع عليها 
العين تستشف” ما يكمن خلفها من روعة كما يكتشف 


الطبيب الماهر علة مرضه من نظرة واحدة ٠‏ 
: ولكن » قل لي هل تعرف السيدة سيلفيا ؟ 
: التى تأملتها طويلا اثناء العشاء ؟ 
: هل لاحظت ذلك ؟ أجل هى بعيتها ٠‏ 
: انا لا اعرفها ١ ٠‏ 
: كيف اذا رأيتنى انظر اليها وأنت لا تعرقها ؟ 
: أوليست هى الصبية الناعمة الحجذابة » يا سيدي ؟ 
: آحل » با غيى ء ان نعومتها تفوق جمالها ء 
: انا لا أعرف هذا ء يا سيدي ٠‏ 


: قبآ لك من احمق ! وماذا تعرف ؟ 
: إنك تخلع 


فالنتيئو : أعني أن بهاءها رائع » وأن خثلقها لا يفي به وصف ٠+‏ 


عليها مزابا لا تضاهيها اية خصال ٠‏ 
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: الامر الاول خاضع للرسم ؛ والثاني لا بحصره كلام ٠‏ 


توصل الى تقديره حق قدره ٠‏ 


: من نظنني ؟ اني أعلّق أهمية كبيرة على جمالها ٠‏ 
: انت لم قبصرها منذ تبدلها 8 
: ومتى 'نعيرت ؟ 
: منذ وقوعك فى هواها ٠‏ 
: لقد احيبتها من اول نظرة +٠‏ 
: اذا كنت مغرما بها » قلا سعك ان تشاهدها ء 


: لماذا ؟ 


: لان عين المحب كليلة ٠‏ آه ! لو رأتها بعيني” ؛ لو ابصرتها 


في النور الذي غمرها حين لمت مولاي بروتيو على خروجه 
بدون ربطة ساق ٠‏ 
: وماذا كنت رأدت ؟ 


بروتيو عاشقا » لم يكن يدري كيف يربط سير حذائه ٠‏ اما 
انت فمنذ ان وقعت في حبائل هواها » لم تعد تعرف كيف 
: بلغني انك مغرم يا قتى ٠‏ وصباح الامس لم تعرف كيف 
تمسح حذائي ء 
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ديليجنس : هذا صحيح » دا سيدي ٠‏ فنا مولع بالرقاد في السرير ٠‏ 
اشكرك على تلمبحك الى هيامى هذا ء لانه شجعتى على 
تنبيهك الى ما يعنيك ٠‏ 0 1 

فالتتيتو2 : بالاختصار » انا احفظ لها في الواقع مودة صافية نزيهة ٠‏ 

دليحنس : عندما تشفى من غرامك بها ستتيدد مود”تقك ٠‏ 

فالتتينو : مساء الامس ء طلبت مني ان أنظم لها بعض أشعار موجهة 
الى شخص نحيه ٠‏ 

ديليجنس : وهل لبكيت طلبها ؟ 

فالتشنو :انعم * 

دبليحنس : فنظمتها كيفما جاءت ٠‏ 

فالتتينو 2 : كلاءها سيدي ٠.‏ لقد بذلت اقصى جهدي لتأتي افضل ما 
يستطاع ء ها هي الان مقبلة ٠‏ 

(تدخل سيلفيا) 

ديليجنس (على حدة) : يا للمهزلة ! دا للتهريج ! تثرى كيف يعبر لها عن 
شعوره ؟ 

فالنتيتو : نهارك سعيد الف مرة : با سيدي ٠ء‏ 

ديليجنس (على حدة) : المطلوب ان تتمئى لنا ليلة سعيدة واحدة ٠‏ فما 
بالك تحود بالملايين ٠‏ 

سلفا : با مولاي فالتتينو » وأنت يأ خادمي الامين » عليكما مني 
الف سلام * 

ديليجنس (على حدة) : عليه هو ان يدفع الفائدة » وعليها هي ان تسدد 


اف 


ركس المال ٠‏ 


فالنتينو (يسلم سيلفيا ورقة) : كما طلبت مني » كتبت لك الرسالة الموجهة 


الى صديقك المحهول الذي لم تذكري لي اسمه ء ولول" 
رغبتي في ارضائك لرفضت القيام بالمهمة ٠‏ 


سيلفيا (تفحص الورقة) : اشكرك ايها الشاب اللطيف » لقد اجدت كأنك 


فالنتيتو 


شاعر عبقري ٠‏ 


: صدقينيى » يا سيدتي » ان قلت لك ان مديبحك في غير 


محله ٠‏ بما انى أجهل الى من توحجهين هذه الامات »© فقت 
نظلمتها بدون تحديد ولا تدقيق ء 


: وهل تطلكى عملك عناء كبيرا ؟ 
: كلا » با سيدتي » ما دام ذلك يسرك ٠‏ انت مريني فآنظم لك 


أضعاف ما سمكرته ٠‏ ومع ذلك ٠٠.٠‏ 


: كلام جميل ٠‏ تعم » وأنا أتوقع الباقي » مع ذلك ء لا أجسر 


على قوله ٠‏ ومع ذلك انا لا أهتم للامر ٠‏ مع ذلك » راجح 
هذا ء (تعطيه الرسالة) ومع ذلك » اشكرك » لانني مصممة 
على عدم ازعاجك بعد الان ٠‏ 


دليجنس (على حدة) :مع ذلك » نعم ٠‏ مع ذلك » مع ذلك » تكررهصم ا 


مرارأ عديددة ٠‏ 


فالتتينو (وهو يلاحظ حركة سيلفيا) : ماذا تقول سيدتسي ؟ أوليست 


مسلفاأ 


رأضية ؟ 


: أجل » الاشعار في غاية الابداع ٠‏ ولكن بما انك أكرهت 
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على نظمها » عليك ان تسترجعها ٠ ٠‏ نعم » خذها ٠‏ 

فالنتينو (يقبل الورقة) : ولكنها لكر 4 يا سيدتي ء 

سيلقفيا : نعم » نعي ء انت نظمتها نزولا عند طلبي » ٠‏ ولكني لا أريدهاء 
فهي لك » لاني كنت ارغيها بأسلوب عاطفي اكثر حنانا ٠‏ 

قالنتيئنو : أذاا قة شتت » ءا سيدتي ء كتبت لك غيرها ٠‏ 

مسلفيا : وعندما تفرغ من نظمها اقرأها عنى ٠‏ ان اعحبتك فليكن ء 
وان لم تعجبك فليكن كذلك ٠‏ 

فالنتيتو : أن اعحيتنى 6 دا سيدتى » قليكن ماذا ؟ 

سيلفيا : ان اعجبتك احتفظ بها مكافاة على جهدك ٠‏ وإلآن أتمنى 
لك ليلة سعيدة ايها الخادم الامين ٠‏ (تخرج مسرعة) ٠‏ 

ديليجنس (على حدة) : يا للسخرية المضمرة » ولكنها مع ذلك بارزة 
كالآأنئف في متتصف الوجه » او كدولات الهواء في أعلى 
البرج ٠‏ ان سيدي يتألم بسيبها » وهي » كاستاذ ماهر » 
تعلتّم المبتدئين: كيف يصبحون عباقرة ٠‏ يا للعمل الممتاز 


الذي لم يسمع احد يلجود منه ! أن معامي الذي يعتبر ناب 
نكتب لنفسه ٠‏ 


فالنتيتنو (للخادم) : علام” اذا يرئكز حكمك هذاء نا سيدي ؟ 
ديليجنس" :انا لا أهتم الا بالقوافي ٠‏ الحق معك ٠‏ 
فالنتينو ‏ :لاذا؟ 

ديليجنس" : لانك تكتب بالنيابة عن السيدة سيلفيا ٠‏ 
فالنتئو : على لسان من ؟ 


١ 


: على لسانك انت ٠‏ مع العلم ان تصريحها مقلوب رأمساأا 


على عقب ٠‏ 


: أي تصريح ؟ 

: طبعا الوارد فى الرسالة * 

: هي لم تكتب لي مطلقا ٠‏ 

: وما حاجتها الى ذلك » يما انها جملتك تكتب لنفسك ؟ أولم 


تع الممزلة ؟ 


: كلا » صد”قنى ٠‏ 
: هذا حقا غير معقول » با سيدي ٠‏ أولم تشاهد كل ما اظهرته 


من فن التمويه ؟ 


: انها » على سبيل المكافآة » لم توجه الي" سوى اللوم ء 

: ماذا تقول ؟ هل سلمتك الرسالة ؟ 

: الرسالة التى كتبتها انا الى صديقها ؟ 

: هذه الرسالة قد استلمها صاحبها واتتهى الامر ٠‏ 

: ارجو ان لا بحد ما يزعجه فى هذا الموضوع ٠‏ 

: أوكد لك ما اقوله (سلن) : لانك كتنبت له مرارا وتكراراء: 


لم يستطع ان يرد » سواء من قبيل التواضع او ضيق الوقت, 
او خشسية ان تكشف الرسالة سرها ٠‏ لذلك طلبت الكتابة 
الى عاشقها بواسطة عاشقها ذاته ٠‏ ان كل ما أشير اليه هنا 
هو المكتوب » لاني ادركت مضمونه بوضوح +٠‏ ولكن » 
بماذا تفكر » با سيدى ؟ لقد حان وقت الغداء ٠‏ 


بف 


فالتشيتو : آنا تعديت ٠‏ 

دليجنس : حسنا ٠‏ لكن اسمع » با سيدي ٠‏ مهما استطاعت حرباء 
الحب ان تعيش من الهواء فقط » فأنا من الذين تتعغذون 
بالاطعمة » وسآأتناول بطيبة خاطر اطيب المآكل ٠‏ لا تكن 
نظير معلمتك ٠‏ لا تقاوم » ارجوك ان لا تقاوم (يخرجان)٠‏ 


المشهد الثا ني 


مديئة فيرونا ‏ في منزل جوليا 
(دخل بروتيو تتبعه جوليا) 


بروتيو ‏ : صيراء ا عزيزتي جولياء٠‏ 
جوليا : لا سبيل الى غير ذلك طالما لا بوجد أي حل آخر + 
بروتيو 2 :سآعود حالما تتيسر لي الرجوع ٠‏ 
جولءا : اذا لم ؤوخرك مانم » ستعود في وقت مبكر ٠‏ فاحتفظ بهذا 
التذكار أكراما لعزيزتك جولا ٠‏ 
(نعطيه خاتما) 
بروتيو (بأخذ الخاتم وبعطي جوليا خاتما آخر) : سنتبادل هذه الخواتم ٠‏ 
خذي انت هذاء 


+0 سيدان من قيرونا ‏ ؟ 


حولا 
بروانيو 


بروانسبو 


لنسيو 


: ولنوطد اتفاقنا بقيلة بريئة (يتعائقان) ٠‏ 
: هاك بدي عريون ارتباطي الدائم بك ٠‏ واذا تركت ساعة 


اليوم تفلت مني يدون ان أفكر فيك » يا عزيزتي جولي 
فليحل” بي عقاب صارم تكفيرا عن اهمالي حبكء ان والد 
يتنظرني » فلا تحرجيني ٠‏ هذا وقت ركوب البحر لا ذر 
الدموع ٠‏ أبقني بأني سأونتق ارتباطي بك مدى العمر 
وداعا يا جوليا (تخرج جوليا بعجلة) كيف ذهبت بدون 
تلبس ببنت شفة ؟ لعمرى ء هذا هو الحب الصادق الذ 
لا بحيجها الى المزيد من الكلام » لان أماتتها تمتاز بالاف 
أكثر من الاقوال ٠‏ 
(يدخل بنتينو) 


: مولاي بروتيو » ان هناك من ينتظرك ء* 


الرهيب (يخرجان) ٠‏ 


المشهد الثالثكث 


ساحة فيرونا 


(بدخل لتسبيو وهو بجر > كلبا مربوطا يسبير من الجلد) 


: ستنقضي ساعة أخرى قيل ان أكف عن البكاء ٠‏ كل أقر 


امن 


عائلة لنسيو تطغى عليهم هذه النقيصة ٠‏ وأنا تلت نصيبي 
مثل سائر ذوي” » وسأذهب مع مولاي بروتيو الى البلاط 
الامبراطوري ٠‏ أظن أن كلبي البليد هو قليل الحساسية 
بين ني جنسه ء أمىي كانت تبكي » وأبي بشهق »© وأخي 
يعول » وجميع اهل البيت يشكون من هذه العلة ٠‏ وهذا 
الكلب لى يدرف دمعة واحدة ء أنه من الحجر بل هو 
صخرة صكاء » ولا تخالحه أنة عاطفة شفقة ٠‏ لقد نكى 
الكثيرون على فراقي » حتى جدتي التي فقدت بصرها يكت 
على رحيلي حتى عميت » وسأريكم كيف ٠‏ هذا الحذاء هو 
والدي ٠‏ كلا » فالفردة اليسرى هي والدي + كلا ثم كلاء 
ما هذا الهذيان ؟ لو كان الامر كذلك لكان نعله مثقويا » 
وهذا الخف” المثقوب هو والدتى » وذاك هو والدي ء اني 
أستحق اللعنة ان كانت المسآلة هكذا ٠‏ والآن » يا سيدي» 
هذه العصا هى أختى ٠‏ اذ انها أشد بياضا من الزئنبيق 
وأنحف من عود الورد ؛ وهذه القبعة هى خادمتنا تانيتا ٠‏ 
انا كلب ء لا » الكلب حيوان 6 بل انا كلب + أجل » الكلب 
هو انا لا غيري » أجل » أجل ٠‏ وإلا اتجهت الى والدي 
بقولي : ألتمس صفحك »ء با ابي ٠‏ لكن الحذاء لن ينطق 
بكلمة واحدة ٠‏ حسن ٠‏ هو يبكى اكثر من قبل ٠‏ والآن 
أتوجه الى أمي + آه ! لو كانت تستطيع الكلام ! لكنها 
عاجزة + يجدر بي ان أقبكلها وأستسمحها ٠‏ هذه فملا 


ح 


1 


1 


1 


و 


زفراتها اللاهثة تلامس خد”ي ٠‏ والآن أتوجه الى آختي ع 
وأنا أسمع تنهداتها ٠.‏ قالكلب لم يذرف دمعة » ولم شطق 
كلمة طوال هذه الفترة ٠‏ حقا » ما هذا الهذيان ؟ اما اناء 
فانظروا الي” كيف اسقي تراب الارض بدموعي ( يشهق 
بالبعاء ) ٠‏ 


(بدخل بنتينو) 


: الى الامام » يا لنسيو » الى الامام ٠‏ إصعد الى السفيئة » 


فمعلمك قد سبقك اليها » وعليك ان تلحق به مهما كلف 
الامر ٠‏ ماذا جرى ؟ لاذا تبكي . با هذا ؟ الى الامام , با 
حمار ٠‏ سيفوتك ركوب البحر » اذا تآخرت اكثر مما فعلت 
الى الان ٠‏ 


: لا يهمني امر السفر » اذا فاتني ٠‏ لانه غير مستحب » ولا 


أحد أشق ميك » 


: ماذا تريد ان تقول ؟ السفر غير مستحب ؟آ 
: يحزنني ان أحذرك » دا صديقي » من صخب الموج الذي 


سكنزل بك خسارة جسيمة » اذ ستفلت من بدك قرصة 
السفر » وبفواتها ستفقد محعلمك » وتخسر عملك فى خدمته٠‏ 
وبضياع عملك مه اذا تسد فمى ؟ 


: لكي لا تذهب كلماتك أدراج الرباح ٠‏ 
: ولماذا تضيع كلماتي ؟ 


77 


مسيم : انا لا أعرف شاطثا امنا ء 

: آنا دفوتني سفري ومعلمي وعملى » وهذا الوضع اضا ؟ 
انت لا تعرف اذآ ا صديقى ان البحر لو كان جافتا للأت 
هو“نه بدموعي » ولو لم تهب” الرياح عليه لدفعت السفيئة 
نقوة زفراتي ٠‏ 

: هيا نذهب » با صديقى » قآنا مكلف باصطحابك ء* 

: تصر”ف على هواك ٠‏ 

: هل تردد مرافقتي ؟ 

: حسنا ٠‏ هيا ناا ء* 


11 


1111 


ميلانىو ‏ في قصر الدوق 
(بدخل قالنتينو ترافقه سيلفيا وتوريو ودبليجنس) 
سسلفيا : 0 غلام 7 
فالتتيئو : سيدتى ٠‏ 
دبليجنس (بصوت خافت ففالتتينو) : مولاي » سيدي “نوريو ينظر اليك 


يننا 


٠ءارذش‎ 


فالنتينو (بصوت خافت لديليجنس) : يا بني” ء ها هنا يتجلى الحب بأبهى 


٠ مظاهره‎ 


ديليجنس (يبصوت خاقت لفالتتينو) : ليس لي ٠‏ 
خالتتينو (بصوت خافت لديليجنس) : اذا لسيدتي ٠‏ 
دطيجنس (بصوت خافت لفالتتينو) : الأولى بك ان تهمله ٠‏ 
سيلفيا (لفالنتينو) : ما لك كتيب » ايها الخادم الحزين ؟ 


خالتتينو 


: أحقا » يا سيدتي ء يبدو الحزن على” ؟ 
: وهل يظهر عليك ما ليس فيك ؟ 
: ربمااء* 


: هكذا تبدو سحنتك مقلوبة ٠‏ 


: مثلك ثماماا ٠‏ 


: بماذا أظهر على غير حقيقتى ؟ 
: بقلة المشاعر ١ ٠‏ 


: وآي دليل لديك على ذلك ؟ 


: هوسك ٠‏ 
: وأبن اكتشفته ؟ 


: ان سترتي برهان قاطع على سلامة ذوقي ٠‏ 


: بل هي دليل صارخ على انحراف ذوقك ٠,‏ 


18 


توريو (غاضيا) : كيف ؟ 

سيلفيا :هل بلغنا حد الغضب ء يا مولاي توريو ؟ هل تغيرت طباعك 
الهادئة ؟ 

فالنتئو : دعيه يتصرف كما يشاء : يا سيدتي ٠‏ فهو متلو"ن كالحرباءء 

توربو (على حدة) : من الذي ينوي ان يشرب من دمك اكثر من ال يهضم 
امحتاك المتغطرسة ؟ 

فالاتينو ‏ :هاذا تقول »يا متممّل ؟ 

توربدو : لا شىء » ها سيدي » وقد قضى الامر هذه المرة : 

فالتتينو :انا أعرف »يا سيدتي » انك تنتهين دائما قبل ان تبدإي ٠‏ 

سيلكيأ : انا ارى » يا سادة ء ان هذه ليست سوى فورة كلام لا 
تليسث أن تهمك * 

فالنتينو : هذا صحيح » يا سيدتي ٠‏ فشكرا لصاحب هذه الدعاية ٠‏ 

لفيا : من منكما يرواج المهزلة ؟ 

فالنتينو :انت نفسك » يا سيدتي ء لانك آذكيت نارها وحمكيت 
أوارها ٠‏ ومولاي توريبو يستمد الحماس من فتنة نظراتك» 
با مولاتي » وأثناء حضورك يستهلك ما يستعيره من كرم 
متقطع النظير ٠‏ 

توربوم | :لو كنت تنقدني كلمة بكلمة ء يا سيدي » لكنت شهدت 
عاجلا افلاس مواهيك ٠‏ 

فالنتيتو : انا اعلم » با سيدي » انك تختزن ثروة من الحديث 


5 


الدوق 


الدوق 


فالتتينو 


الدوق 
6 لقشة 


الممتذل واعتقد بآنك لا تملك سوى هذه العملة الزائفة 
تجود يها على الناس ء وها هي ملابسهم الرثة المهلهلة 
أصدق دليل على ما تمنحهم من كلام فارغ رخيص ٠‏ 


: كفى » دا سادة » كفى ٠‏ ها هوذا ابي ٠‏ 


ما وراءك ما نيكتى ؟ اراك محاطة بأشخاص لا برتاح المرء 
اليهم كثيرا + مولاي فالنتينو » ان والدك نتمتع بصحة 
جيدة ٠‏ فكيف تتلقى زيارة صديق بأتيك 5 الاخار ؟ 


: با مولاي ء انا اشكر رسالتك السعيدة التي تأتيني بها من 


مصدر حبيب على قلبي ٠‏ 


: هل تعرف مواطتك دون انطونيو ؟ 
: أجل » يا مولاي الكريم » أعرفه يصفته احد الوجهما 


جدارة واستحقاق ٠‏ 


: أوليس له من ولد ؟ 
: أجل ء با مولاي الكريم ٠‏ ان له ابنا لا يشذْ عن قاعدة 


الشرف والصيت الحسن الذي ينعم به والده ء 


: هل تعرفه جيدا ؟ 
: أعرفه كما أعرف نفسى ٠‏ لاثئنا مئذ طفولتنا عثينا سومة 


وقضينا العمر معا يدون أن نفترق ٠‏ انا لم اكن مسوى 
كسول م ضيكعت أوقاتي الثمينة سدى + بدلا من ان أزود 
شبابي بالحكمة والكمال » بينما بروتيو » وهذا هو اسمهء 


5 


الدوق 


الدوق 


كان كرس اوقاته لاهداف مفيدة نبيلة ٠‏ فاكتسب حنكة 
الشيوخ بالرغم من حدائة سنه ٠‏ وهو ينعم برسع العمسر 
مقرونا بنضوج التفكير » وسعة الخيرة » وتكلمة » أجده 
يستحق أضعاف ما أخصه به هنا من مدبح » فهو موهوب 
خلثقا وختلقا » ويكسم بجميع الصفات الحميدة التسي 
نتسنى لرجل من النخبة ان يتحلى بها ٠‏ 


: هنيئا له » ا سيدي » اذا كان حقا يمتاز بما تنسبه اليه * 


فالاجدر به ان يكون حبيب امبراطورة من ان يتكسون 
مستشار امبراطور ٠‏ بالاختصار » ان هذا الرجل قد 
جاء ني مزو#د تتوصية من احد الوحهاء البارزين » وصىو 
ينوي أن يقضى بعض الوقت هنا ٠‏ أعتقد بأن هذا النبآ لن 
يكون سيىء الوقع عليك ٠‏ 


: حقا لو تمنيت حضور شخص الى هنا » لكان هو دون 


٠ سوأه‎ 


: خصتيه اذآ بما بليق به من كرم الضيافة ٠‏ فاليك يا 


سيلفيا ؛ أوجه كلامى » واليك ايضا با مولاي توريو ء اما 
فالنتينو فلست بحاجة الى تحميسه » وسأرسله اليك حالاء 


فالتتينو (لسيلفيا) : هذا احد الوجهاء » كما سبق وقلت لك ٠‏ وكان من 


الممكن ان يرافقني » لو لم تأسره عيون حبيبته بنظراتها 
الشفافة الساحرة ٠‏ 


ل 


: اهلا بك يا بروتيو ء آتوسل اليك » با سيدتي » ان تبرهني 


: لا دد من ان تكون قد أطلقت سراحه بشرط ان يظل رهن 


كلا ء انا وائق بآنها لا تزال تحتفظ به سجين هواها 5 


: لاء لا ء أخشى ان يصاب بالعمى ٠+‏ واذا فقد بصره كيف 


تسنى له ان يرى طربقه اليك ؟ 


: با سيدتي : ان للحب عشرين وسيلة لييصر ٠‏ 


عينيه : لانه لا يرغ فى مشاهدة مأ يزعحجه * 


: كفى : كفى ٠‏ ها هوذا الرجل قادم ٠‏ 


(بدخل بروتيو) 


نذا 


له على انك ترحبين به وتخصكّينه بتحية رقيقة ٠‏ 


: ان جدارته هى افضل ضمانة للإحتقاء تله هنا ه وهو الدي 


طالما تمنيت الاجتماع شخصه ٠‏ 


: أجل هو بعينه ؛ با سيدتي الكريمة » فاسسجي له بأن يكون 


: خدمتى انا ! هى كلمة مبتذلة بالنسية الى انسان لبيب نظيره» 


ستحق نظرة رعاية من امرأة نبيلة من أمثالك ٠‏ 


: دعي عنك الاحتجاج يعدم اللياقة » واقيليه خادما الك : يا 


1 


درونبو 


: سأبدذل قصارى حهدى فى خدمتك وإرضائك 6 0 سيدتى 


سيدتي الجليلة ٠‏ 


٠ الكريمة‎ 


: إن تتميم واجباته كفيل بتقديره ومكافاته ٠‏ اهلا يك ايها 


الصديق فى ديت آمرأة لا تستحق 0-6 صحيتك ٠‏ 


: لن أبخل حتى بحياتي في سبيل نيل الحظوة في عينيك » با 


٠ سيدنى‎ 


:ا أرحب ا ء 


ناك تستدة نستحقين كل خير واكرام ٠‏ 


لي والدك يود ان يكلمك » يا سيدتي ء 
: انا تحت أمره ٠‏ تعال معي » با سيدي توريو ٠‏ (لبروتيو) 


مرة اخرى أرحب بك ؛ يا صاحبي الجديد ٠‏ سأدمك 
تتحدث عن أمورك الخاصة فيما بعد ٠‏ وعندما تنتمي » آمل 
ان اسمع ما وراءك من أخبار ٠‏ (تخرج سيلفيا يأ مع توريبو 


٠ وديليجنس)‎ 


ولآن ع أعلمني كف حل جبيع من ادرهم هناك ٠‏ 


نصحة حدة ٠‏ 


: كيف حال وجتك ؟ هل انت سعيد » وعلى اسم 


الاتفاق معها ؟ 
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فالتتيتو 


: آه ! يا بروتيو ٠‏ لقد تغيرت حياتى تماما منذ حين » وقاسيت 


الأمرةين يسيب ازدرائي هيمشنة الحب ٠‏ فعاقيني » 
واحسرتاه » بفترات حرمان قاسية وبتنهدات مريرة ودموع 
حاركة وليالي سهاد طويلة وآيام قاتمة تخللتها الآهمات 
الأليمة ٠‏ أجل » للاتنقام من استهتاري > طرد الغرام النوع 
من عيوني الساهرة » وجعل منها حارسا يقظا على قلبي 
السقيم ٠‏ آه يا بروتيو الوفي ٠‏ ان الحبيب مولى مستيد 
قوي الشكيمة ؛ ذلني الى حد جعلني ادرك ان لا عذاب 
هوق نفوره » ولا فرح يعادل رضاه ٠‏ من الان وصاعدا لا 
أريد سماع آي حديث عن الغرام + فكلمة محبة تكفيني 
مهما كانت حاقة ٠‏ 


أني اقرأ تعاستك في عيونك التائهة + فهل عاكتك هم 


المرآة التي وكفت عمرك على هواها ؟ 


: هي بعينها ٠‏ أوليست ملاكا طاهرا ؟ 

: بل هي شيطان رجيم * 

: سمها كما تنشاء ٠‏ 

: لا أريد ان آتمائقها ٠‏ 

: تملتقني انا اذآ » ما دام العاشق يطربه الثناء ٠‏ 

: عندما كنت مريضا اعطيتني حبوبا خففت آلامي » وعلي” 


الان ان أرد لك حميلك ل 


: حسنا ٠‏ ببكّن لي حقيقتها ٠‏ وان لم تكن حورية » إعترقف 


الى 


برونيبو 


م لنثئية: 


دروتبى 


فالنتينو 


على الاقل بأنها جميلة وفضيلة كالملاك الطاهر ء 


: ما عدا سيدتى ٠‏ 


: لا نستن واحدة » دا عزيري » ان كنت لا انريد ان ##مزاآً 


٠ بغرامي‎ 


: أولست محقا بأطراء حبيبتي واعتبارها فوق مستوى البشره 
: أجل » وأنا أريد ان أساهم في مدحها » فأرفع حبيبتك الى 


اعلى مراتب العز والشرف » لكي تحمل أذيال مليكتسي 
وتمنع الارض من اختلاس قبلة من ثوبها الناصع » وتنباهى 
بنعمة كريمة كهذه » وتستعير من زهور الصيف عطرهما 
وتتخذ من قارس برد الشستاء وشاحا واقيا ٠‏ 


: ماذا تقول ؟ ما هذا الهذيان ؟ 


تدهورهم مساولهم في هوكة العدم ٠‏ اذ لا ارق في 
الكون انسانا مثاليا كشخصها المفد”ى . 


: اذا اتركها وشآنها 5 
: كلا » ولو مكو ني العالم بأمسره ٠‏ أتدري » با عزيزي » 


انها تخصنى وحدي ؟ وأرانى اغنى الاغنياء بامتلاكى مثل 
هذه الجوهرة الفريدة التي لن تجد نظيرها ولو غصت” الى 
أعماق البحور السبعة » ولو كانت كل حبة من رمالها اؤلئؤةء 
وكل قطرة من مياهها فيها اكسير الحياة » وصخورهما 
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لرداجممو 


دروليقى 


فالتتينو 


برونبى 


الشاهقة من الذهب الإبريز ٠‏ سامحني ان لم أقكر بك 
عندما كنت هاما بحبها ٠‏ لأن خصمى ومزاحمى الذي 
نفضله ابوها على" بسيب ضخامة ثروته » قد استأثر بها 
ومشى يتنعم بصحتها ٠‏ وعلي” أن ألحق به نظرا الى ما 
يغلي في صدري » كما تعلم » من مراجل الغيرة والحسد ء» 


: ولكن » هل هي : تحصك ؟ 
: أجل ونحن مخطوبان ٠‏ وعلاوة على ذلك » حددنا موعد 


زواج » وأعددنا خطة هرينا السري » وكضة تسلقي 
من الحبل الى نافذتها ء فجبيع الوسائل مدروسة 

كله لتحقيق ساي > تعال معي » يا عزيزي بروتيؤ > 

لتزويدي بنصائحك في سبيل تجاح هذه الخطة ٠‏ 


. اسبقنى وسألحق يك «. على” اولا إن آذه الى المرفاً الأجلبى 


من السفينة بعض امتعتي التى أحتاج اليها ع للم 
أوافيك حالا ٠‏ 


حبا وكرامة ٠‏ (يخرج فالنتينو) كاللهب الذي يذكي اشتعال 
النار » وكالمسمار الذي بغرز فى لوح الخشب » هكذا اجد 
الما و و 

لست أدري ان كان اعجابي الشخصي بمهمارة 
فالتتيتو وبمزاناه الحميدة او اغتراري به » تجمعت كلها 
لتفقد ني صوابي إلا اتكر ان هذه المرأة حميلة » غير ان 
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ديليجنس 


جوليا هى الاخرى رائعة » رائعة » لذلك أهواهماء او 
الي* ان اخلاصي لفالنتينو قد فتر » ولم اعد أكن” له 
مود"ة كالسايق ٠‏ وما اني مغرم يحبيبتي كثيرا » لا سعني 
ان أحبه هو الا قليلا ٠‏ وكم سأبتهج بزيادة معرقتي بها 
اكثر فآكثر » انا الذي عشقتها قبل ان اعرفهما ء والأذن 
تعشق قبل العين احيانا » حتى سلبت لبتّي ٠‏ ولكني عتدما 
قدترت صفاتها النادرة حق قدرها » لم سق” لى هن عدر 
لأظل كليل البصر لا أتحذب الى محاستها ٠‏ لذا قررت ان 


المشسيد الها مس 


شارع في ميلانو 


(بدخل دليجنس ولتسيو) 


: اهلا بك » نا لنسيو ٠‏ 
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ا 


َ 


لنسيو 
بلبحنس 
لنسيو 
لجنس 
لنسيو 
دليجنس 
لنسيو 
بليجنس 
لنسيو 
بليجتس 


: لا تحرجني » با فتى ١‏ انا لست اهلا للا تخصني به م . 


ترحيب ء اذ اني أختبر 0 
ود ما عليه من واجبات » وما وما دامت وبة الييت لا كر 


وفادته4 . 


: هيا با صاحب الدماغ الفارغ » سأصطحبك فورا الى حائة 


لا تساوى اكثر من عشرة فلوس ٠‏ وهناك فقط ستلقى ما 
تستحقه من حفاوةء اتما قل لى دا مغفكل » كيف ثرك معلمك 
السيدة جوليا ؟ 


: لعمري » بعد إن تعائقا طويلا » افترقا طبعا وهما يضحكان» 
: وهل سيتنروجها ؟ 

: كلا ء 

: ماذا تقول ؟ آلن نتزوجها ؟ 

: كلاء ثم كلااء٠‏ 

: وهل فسخا خطوبتهما ؟ 

: كيف ينفصلان وهما على أتم الاتفاق ؟ 

: متى جرى ذلك ؟ 

: عندما اقتنعت بضرورة التفاهم معه ٠‏ فآمنت مصلحتها ٠‏ 
: تبآ لك من حمار ينطلى عليك هذا الهراء ٠‏ 


لنسيو (توكا على عصاه) : لا بد لك من ان تكون حطية يابسة حتى لا 


تلاح هذا ٠‏ وإلا أفهمتاك بهذه العصاا ٠‏ 
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: ماذا تقول ؟ 
: انا مستعد لان أثبت لك صحة كلامي ٠‏ لا تنس" اني طالما 


انا متكىء على عصاي فهي تسندني » وتكون لك خسير 


مؤودب ق 


: هل نعتقد بآنها ستسندك ؟ 
: ما دمت انكىء عليها فهى تسندنى » وتخدمني كلما احتحت 


٠ اليها‎ 


: إسأل كلبي » فان اجابك بنعم » فسيتم » وان اجابك بلا 


فسيتم ايضا ٠‏ وان هز ذنيه ولم يفه بكلمة سيتم هذا 
5 


:نو ند نما طم 4 + ولق 4 م ويك بهذا اتا 


دا لنسيو ؟ ان سيدك مغرم بها بل متيكم بهواها ؟ 


: انا لم أعرفه على غير حقيقته هذه ٠‏ 
: ماذا تعني ؟ 
: انه هائم < حتى الحنون » كما تقول تماما ٠‏ 


:تآ لك من ابن زانية » ومن حمار غبي لا تفهمني ٠‏ 
: يا أبله » ان كنت لا افهمك قاني أنهم معلمك » 


15 سيدان من قيرونا ‏ 1 


: أكرر عليك ان سيدك عاشق متيكم * 


كد لك ان الامر عندي سبكان فهو حر ان اراد ان يهلك 
نفسه في سبيل من يحب ٠‏ هيا تعال معي لتشرب كأسا في 
الحانة ٠‏ واذا رفضت تظل ملحدا مهما تظاهرت بالتقوى ٠‏ 


: لماذا ؟ 
: لانك لا تكون صائاحا تستحق كأسا بصحيتى ٠‏ هيا رافقنى- 


في قصر الدسوق 


(بدخل .بروتيو) 


: عندما آغادر حبيبتي جوليا افضح تفسي ٠‏ وإذ أعشلق 


سيلفيا الحميلة افضح نفسي ايضا ٠‏ وعندما اخون صدبقي 
أفضح تفسي أشنم تفيدة ٠‏ أن الوعود التى تعهمدت 
بوقاثها اولا » هي الني تدقعني الى جحود هذا المثلث + 
لقد حملتي الحب على اغداق الوعود بلا حساب » وجركني 
هكذا الى فضح تفسي ء فما اقواك ايها الحب المغري ! ان 
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كنت قد اغرقتني بالمعاصي » فعلمني » انا عبدك المطيع » ان 
أستغفر ربي ٠‏ في بادىء الامر همت بنجمة مشبوهة » 
والآن انا معحب شمس ساطعة ٠‏ ان الامااني التي نسعى 
الى تحقيقها بدون تفكير » يمكن أن تضمحل عندما تتأمل 
فيها مليا ٠‏ وبحق يعتبر خاليا من العقل كل من لا يتقصد ان 
يوجه تفكيره الى استبدال الشر بالخير ٠‏ تبآ لك » يبا 
لساني الثرئار ! كيف يسعك ان تتال هكذا ممن اقسمت 
عشرين الف بمين ان تنصدّبها ملكة على عرش قلبك ٠‏ يجب 
علي” أن لا أتتكر للحب + ومع ذلك تراني آتغافل عنه ٠‏ 
وان امتنعت حينا عن تلبية ندائه » فلكى أعود مرارا الى 
أحضانه بلهفة من بر”حت به الاشواق ٠‏ وإلا خسرت جولياء 
وخسرت ايضا صديقي فالتتينو ٠‏ واذا أصررت على 
الاحتفاظ بهما » فلا بد لي من ان أخسر تفسي + واذا 
خسرتهما » أستعيض فضل هذه الخسارة » ببروتيو عن 
فالنتينو » وبسيلفيا عن جوليا ٠‏ قصديقي ليس أعز علي” 
من ذاتي » لان محبة الذات تتقدم على كل ما عداها ٠‏ يقرب 
سيلفيا أشكر السماء لانها وهبتها هذا الجمال » ولان جوليا 
بالنسية اليها ليست الا حيشية سمراء ء اثا اريد ان انسى 

ان جوليا على قيد الحياة » وأريد ان أنذككر فقط ان حبي 
لها قد طواه النسيان ٠‏ اما فالتتينو فعلي” ان أعامله كعدو 
لدود كي أبحث بقرب جوايا عن صداقة أبر وأمتن +٠‏ وآنا 


ال 


لا اقوى على اتياع خطة واحدة حمال نفسي » دون أت 
الجا الى الخيانة تجاه فالتتينو ٠‏ في هذه الليلة هو ينوي 
ان يتسلق سلكما من الحيل الى سيلفيا الفاتنة ٠‏ ومع ذلك » 
با لسخرية القدر » وجب علي" » انا مزاحمه » أن اكلوف 
مستودع اسراره ٠‏ فاذاً » لا بد من ذهابي حالا الى ابسها 
لأكشف له امر تتكثرهما وتصميمهما على الهربء سيغضب 
طبعا وسيبعد فالتتينو لانه ينوي ان يزوج اينته لتوربو + 
اما فالنتينو فمتى رحل سآمنع سريعا وبوسيلة فعالة » 
تحقيق ما يسعى اليه هذا الاحمق توريبو بهدوء ٠‏ فامنحني 
اها الح اجنحتك لأستعجل تنفيذ خطتي » كما وهبتني 
الدهاء للاحتيال والمخاتلة في سبيل التنعم بفيء ظلالئكث 
الوارفة (بخرج) ٠‏ 


المشدهد السابع 


فيرونا ‏ في منزل جوليا 


(قدخل حوليا وتتبعها لوسيا) 


: ألتمس نصحك » با عزيزتى لوسيا » وأستحلفك » يعطفك 


كن 


لوسيا 


جوليا 


لوسيا 


ومودتك » أن تساعديني » انت الصورة الحمة التي تعكس 
كوامن افكاري 4 فارشديني الى وسملة شردهة أتمكن بها 
من اللحاق بحبيبي برونيو * 


: ووسفني ان اقول لك ان الطريق اليه شاق وطويل ٠‏ 
: ان الذي يحج » ورائده الآايماث والثقة » لا ددركه التعب 


ولا الملل » لانه يحقق بذلك اغلى أمانيه ولاسيما التي نطير 
به على اجنحة الحب وتحمله الى أعز شخص لديه فى الدنيا 
نتمتع بالكمال والبهاء نظير مولاي بروتيو ٠‏ 


: الافضل ان تنتظري عودتة ٠‏ 


شوقى الى عطفه يمزق أحشائى منذ أمد طويل + لو كنت 
تعر فين مقدار حبى العميق الملهوف » لكنت فكرت ياذكاء 
لهيب هيامي باللقاء بدلا من ان تحاولي اطفاء الى أشواقي 
بالكلمات ١ ٠‏ 


: انا لا أقتكر إخماد نار الغرام » بل بتخفيف شدة حرارتها كي 


لا تحرق ما تتجاوز حدود المعقول ٠‏ 


: كلما حاوات حصر الوهج كلما ازداد احراقا » لان محرى 


الماء مهما ترقرق بهدوء » وكان خريره لطيفا » اذا حاولت 
صدكه » يزيد نزقا وتدفقا ء ائما عندما لا بقف أي حائل 
امام سيره الطبيعي » تترتم بأحلى الانغام وهو يمر فوق 
الحصى لأملسن » ويطيم قبلة حلوة على كل قصبة يصادنا 


[ك 


اثناء مسيره ء وهكذا بتغلغل بين ألوف الاشجار والاعشاب 
ويختفى اخيرا بين طيثات أمواج المحيط ء سآكون هادئة 
كماء اليتبوع الصافي » وان يعيقني عن السير ارداق 
الحنة «+ 


: وفي أي ثوب سترحلين ؟ 
: لن أرحل وأنا مرتدية ثاب النساء » وأحدذرك من الاصغاء الى 


ثرثرة المستهترين ٠‏ أعد”ي لي يا لوسيا بز بزكة غلام بخدم 


اسرة من الذوات ٠‏ 


: في هذه الحالة » على سيدتي أن تقص شعرها ٠‏ 
: كلا ء يا بنت » سآضفره وأربطه ببريم من حرير وأخفي طوله 


بطريقة مناسبة ء لان قليلا من الزينة لا تضير فتى في مثل 
شبابي ٠‏ 


: وكيف تريدين ان يكون سروالك ؟ 
: سورالك هكذاء كمن يسأل كيف تريدين ان يكون هتدامك 


كغلام ؟ فليكن كما ترينه ملائما يا لوسيا ٠‏ 


: لا بد من ان يكون السروال بأزرار من الامام كالمعتاد ٠‏ 
: كلاء ثم كلا ء يا لوسيا ء فهذا غير لائق بالفتاة ٠‏ 
: ان لبس السروال ء يا سيدتى » لن يليق بك » الا اذا حملت 
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لوسيا 


: اذا كنت تحبينتى حقا » با لوسيا » اعطنى ما تريئه مناسبأ 


ولائقا لألبسه ٠‏ ولكن أصدقيني با صبية » ماذا تقول 


الناس عني عتدما اقوم بمثل هذه السفرة ؟ اني أخشى 
الفضسحة ٠‏ 


: اذا كان هذا حالك » فالغى الرحلة والزمى بيتك ٠‏ 
:ا لاع لاا ء هذا مستحيل ٠‏ 
: سافري اذآ » ولا تبالي بما يقال ٠‏ اذا كان يروتيو وؤؤبسمد 


رحيلك ويتمنى وصولك اليه » لا تهتمى بمن يلومك بعد 
قبامك يسفرك ٠‏ غير انى اخشى ان لا يكون هو راضيا ٠‏ 


: هذا آخر ما أخشاهء يا لوسيا ٠‏ قان لدي آلف وعدء 


يضمن لي احسن استقبال يعد"ه لي بروتيو ٠‏ 


: كل هذه المظاهر : لسست الا حيل رجحل خدااع * 
: يكس من بلجا اليها لمثل هذه الغاية ٠‏ ان شخص بروتيو أرفع 


من الانحدار الى هذه الدناءة 3 انا على نشين أن أقواأه مأ 
هي الا عهود وارتباطات اكيدة وبراهين حب مخلص لان 


قلية نقّي ودموعه طاهرة وتصربحاتة صادقة ومودته لي 
بعيدة عن الغش تعد الارض عن السماء ٠‏ 


: أتمنى لك ان تلاقي فيه لدى وصولك اليه نفس العاشق 


: اذا كنت تحبيننى فعلا لا تفتحى لى باب الشك بصدق نياته» 
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فازدياد حبي له سيزيد تعلقي بك ٠‏ تعالي حالا الى حجرتي 
لنهيىء ما يتحتم علي" تجهيزه لهذه الرحلة التى اتوق الى 
تحقيقها يكل جوارحي ٠‏ وسآضع تحت تصرفك جميع ما 
بخصني من أموال وأراض وأئتمنك حتى على سمعتي ولا 
اطلب متنك بالمقايل الا ان تساعدينى على مغادرة هذا 
المكان ٠ه‏ هيا لا تضيعى الوقت فى استحاتتى » وفورا 
باشري قي العمل ٠‏ فلقد استنفد صبري طول الاتنظار * 


ان 


المَصّلالمالت 
المشهد الاول 


ميلانو ‏ في قصر الدوق 
(بدخل الدوق وتوريو وبروتيو) 


الدوق 2 :يا مولاي توريو » ارجوك ان تنركنا لحظة وحدنا ء لان 
لدينا أمورا نود أن نبحثها على ائفراد (يخرج نوريو) والان 
تكلم » يا بروتيو ٠‏ ماذا تريد مني ؟ 

بروتبو : مولاي الكريم ؛ ان ما آريد ان اكشفه لك يتوجب علي" في 
شرع الصداقه ان أخفيه عنك ء ولكني ء عندما أفكر في ما 
اغدقته على" من نعم لم اطلبها منك » أشعر بأن ضميري 
بفرض علي” ان أعلك بما لا تستطيع اموه العالسم 


لاه 


بأجمعها ان تتتزعه من فمي ٠‏ إعلم ء ايها الامير الكريم ؛ 
بآن صديقى السيد فالنتينو ينوي اختطاف ابنتك هذه 
الليلة » ولقد افضى الى” بتفاصيل مث امرته ٠‏ انا اعرف انك 
قروت أن تزف” ابتتك الفاتنة هذه الى توريو الذي لا" 
يحبها ٠‏ فاذا اختثطفت منك وحيدتك » ستكون وطأة هذه : 
الفاجعة الملمة ثقيلة على شيخوختك ٠‏ لذلك » وقياما. 
بواجبي فضكلت فضح خطة صديقي على تسبيب الحزن لك ١‏ 
بكتمانها عنك وتعجيل اتتقالك » لا سمح الله » الى العالم ' 
الآخر قبل الاوان ٠ء‏ ْ 

الدوق : اشكرك © يا بروتيو » على اظهار اخلاصك نحوى هكذا ١‏ | 
فبالمقابل يمكنك ان تعتمد علي" طوال ما انا على قيد 
الحياة ٠‏ لقد لاحظت مرارا انا بنفسي يوادر حبهما » ينما 
كانا يعتقدان اني أغط” في النوم ٠‏ وكثيرا ما اقترحت على 
السيد فالنتينو مرافقة ابنتي ومغازلتها ٠‏ غير اني » خوفا من 
أن بحدعني وشير ظنو ني وحذري ؛ وأن أرفض رجحلا 
صاحب حق ‏ وهذا ما حاولت ان أتجضه ‏ أظهرت له 
كل بشاشة لكي أوقن بما انت ذاتك تشكو لي منه في هذه 
اللحظة ٠‏ فقدكر كم كنت قلقا » وأنا اعرف مدى سذاجة 
الفتاة التي يسهل اغرائرها ٠‏ لذا رحت أحجزها كل ليلة في 
برج مرتفع لا يفارقني مفتاحه لمحة عين كي يصببح اختطافها 
مستحلا ٠‏ 


ار 


رونيو 


الدوق 


بروانيو 


الدوق 


: اعلم » يا مولاي الفاضل » ان المذكور » حسب الخطسة 


المرسومة » يستطيع الصعود الى نافذة حجرتها وانؤالها على 
سلكم من الحبل + وهذا السكم قد ذهب الشاب العاشق 
لجلبه + ويما انه سيآتي به الى هنا بعد برهة » يمكنك ان 
تقطع عليه الطريق » ولكن » يا مولاي الكريم » ارجوك ان 
تتصرف » ان شئت » بششكل بعد عني شبهة الوشاية ٠‏ لاني 
حبا بك » لا بغضا بصديقي ؛ اقوم بفضح نشروع هذا 
الاختطاف ٠‏ 


: بشرفي » لن يعرف احد ابدا بأني استقيت ت منك آاية 


٠ معلومات‎ 


وداعا » يا مولاي ٠‏ ها قد أقبل السيد فالنتينو (يخرج) ٠‏ 


(بدخل فالنتينو ملتفا بمعطف طويل ويجتاز المسرح سرعة) 


: مو لاي فالنتينو » الى ادن انت ذاهب بمثل هذه العحلة ؟ 


فالتتينو (يقف) : عذرا » يا صاحب السيادة ٠‏ هناك ساعي بريد ينتظر اخدذ 


الدوق 
فأ سملو 
الدوق 


رسائلي ليحملها الى اسرتي ؛ وآتا انوي تسليمه اباها قبل 
رحيله الوشيك ٠‏ 


: هل هي هامة جدا ؟ 
: انها تطمئن عن صحتي وسعادتي في بلاطك يا مولاى +٠‏ 
: فاذآ » لا كبير اهمية لها ء (بلهجة تدل على المودة والتشويق) 


اق معي لحظة لاني آود ان أفتح لك صدري بتخصوص 
قضايا تتعلق بي » وأسألك ان تحتفظ بها كسر” ٠‏ انت لا 
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فالتتينو 


الدوق 


فالنتيئو 
الدوق 


فالنتينو 


تجهل اني أفكر يزف” ابنتي الى السيد توريو ٠‏ 


: انا اعرف ذلك حيدا ء با مولاي ٠‏ ولا أشك في انه سيكون 


قرانا غنيا و مشراذا » علما ينالوج اليل « يش 
كنك » با صاحب السعادة » ان تحملها على القبول به ؟ 


: أؤكد لك اننى لا استطيع » لانها فتاة عنيدة متمردة لاا ترعى 


عهود الواجب ولا تقد”ر فروض بنو”تها كما لا تحترم 
أبو”تي ٠+‏ بالاختصار » يسعني ان أصرح لك بأن تجبثرها 
يكاد يقضي على ما آكنه لها في صدري من محبة أبوية ٠‏ 
وإذ كنت أترقب منها السلف البنوي لتبتهج به شيخوختي 
تراها الان مصممة على الاقئران بمن لا بحظى برضاي » 
وقد نحجح في السيطرة على مشاعرها ٠‏ قليكن لها من 
حستها بائنة ما دامت لا تآبه لموقفي ولا لأملاكي ٠‏ 


: قمماذا يمكنني أن اخدم سيادتك ؟ 
: با عزيزي » هنا في ميلانو : سيدة انا متيكم يهواها » ولكنها 


تبدي نحوى تحنثظا فائرا ء لذلك ه ارجوك ان تكون 
مرشدي في استمالتها » اذ اني منذ مدة طويلة نسيت 
المغازلة » وقد نبد”ل اليوم نسق التودد الى النساء + أفدني 
اذا كيف يحب أن أتصرف لأحظى بعطفها ومحيتها ٠‏ 


: أغدق عليها الهداءا » ما دامت لا تقدار طلاوة حدرثك + أذ 


غاليا ما تعمل الجواهر الصماء بأسلوبها الصامت علسى 
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الدوق 
فالنت: 


تحريك احساس المرأة اكثر من حلو الكلام ٠‏ 


: لكنها قد رففت هدية قدمتها لها موٌخرا ٠‏ 
: المرأة بسبب غرورها تأبى احما نأ قبول ما تسل الله 


ويسترعي اعجابها ٠‏ فارسل لها هدية اخرى ولا تستسلم 
للقنوط ابدا ء لان ما كان العاشق : يوجه الاجمال يكرهه 
في الماضي » يزيده في المستقبل ولعا + فان كانت تقاطعك 
فذلك ليس بغضا بشخصك » بل بالعكس مضاعفة جاذبية 
دلالها ٠‏ واذا جافتك قليس لإقصائك عنها » بل لانها » مثل 
كافة النساء » تملكها النفور متى لاحظت بعض التغاضي 
من الرجل الذي ينال اعجايها ويستثر باتتباهها + فلا تيأس 
مهما قالت لك ٠‏ عندما تطلى متك الانسحاب كن على 
قن بأنها لا تقصد ايدا ان تبعدك عنها ٠‏ فتملكقها اذا 
وامتدحها » وأطنب فى وصف محاستها وتعذاد مفاتئها ٠‏ 
ومهماكانت كامدة متجهمة ردد عليها أن لها وحها صبوحا 
مشرقا كالملاك ٠‏ قالرجل الفطن لا يكون مرغويا الا اذا 
عرف كرف ستميل حمييته ويمتلك قلبها بحلاوة لسانه ٠‏ 


: ان التي أكلمك عنها قد وعد بها اهلها شابا على جانب من 


الصفات وححوها عن مزاحميه حتى بات الوصول اللها 
تهارا من أصعب الصعاب ٠‏ 


: ما عليك الا الاتصال بها ليلا ٠‏ 
: ولكن الآبواتب موصدة جيدا » والمفاتيح محفوظة في مكان 
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٠تاليحتسملا‎ 


: وما المانع من اقتتحام نافذتها ؟ 
: ان ححرتهاأ واقعة على علو شاهق » وجدارها عسير التسلق 


لا يدع سبيلا الى الصعود اليها بدون تعريض حياة المغامر 
الى الهلاك ٠‏ 


: اذ لا بد من سلكم من الحبل المتين » له كلا”بان مسن 


الحديد » نتيح الصعود الى برج منيع لا إنتردد العاشضنق 
المشتاق فى تسلقه مهما شقكت المحاولة * 


: والآن » ان كنت مخلصا حقا » أقدنى اين اجد مثل هذا 


السلكم الضروري ؟ 


: هذا المساء » لان المحب : كالولد الصغير » بهفو للحصول 


على ما يتوق اليه بأقصى السرعة ٠‏ 


: حول الساعة السايعة » اكون قد جلبت لك السلتم المنشوده 
: اصغ الى" جيدا » با صاح ٠‏ أريد أن اذهب وحدي ٠‏ فكيف 


انقل السلم الى هناك ؟ 


: سيكون خفيفا جدا » با مولاي » فتتمكن من حمله نحت 


معطفك مهما بعدت المسافة ٠‏ 


: هل يفي بالمرام معطف طويل كالذي ترتديه ؟ 
: أجل » با مو لاي الكرم ٠‏ 
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الدوق 
خا لتت: 
الدوق 


: اذ » أرنى معطفك لكى أقتنى واحدا بمثل طوله ٠‏ 
: أن اول معطف تحصل عليه نلبى الحاحة » با مولاي ٠‏ 
: وكيف آليسه ؟ دعئى أجرب معطفك لأرى كيف سيكون 


على” (ستآثر بالمعطف الذي يلتف به فالنتينو » وضعه 
بسجلة على كتفيه وبمد بده الى جبيه) ٠‏ ما هذه الورقة ؟ 
(بقرأ عنوانها) ٠‏ ماذا اقرً هنا ؟ الى سيلفيا ٠‏ (يبحث في 
جيب آخر » ويسحب منه ساكم الحبل) هذا الحبل يساعد 
حقا على تنفيذ عمليتى + وهذه الرسالة ؛ لا بد مسن 
استباحة فض ختمها ٠‏ 
(يفتح الرسالة ويقرا الاشعار التالية) 
أفكاري تصبو ليلا الى رياض حبيبتي 
وعواطفي تسمو اليها لتبديد كرتي 
تمهتد السبيل لبلوغفي أحلى الامتيات 
كالطير نشد عشه لا تثتيه العقبات ٠‏ 
خواطري المشغولة يهواك تحن الى قربكر 
تسبقنى اليك فتؤ نسني وتشكو هجر 
ينما الحنين يزيدني لوعة ويثير أشواقي 
راجيا تقياك واطفاء لواعج فراقي 
وإلا لعنت حظظلي وساعة وقوعي في هوا 
اذا صكمت على صد”ي وحرمانيبهجة رضاك. 
من ارى هنا ؟ (يواصل قراءة العبارة التالية) «يا حبيبتي 


ذا 


فالتئينو 


سيلفيا » سأبيدد عنك الشقاء هذه الليلة» ء أجل » هذا هو 
الثم الذي ساتسكقه للوصول اليك ٠‏ وآنت اهما 

شق المتيكم الذي تصبو الى تحقيق أحلامك ولو 
ارقت العالم بنار جنونك ء هل تريد ان تجمع النعحطوم 
لانها تلمع فوق رأسك ؟ هيا » ايها الدخيل اللعين » ايها 
الدكال المنافق » احتفظ. مكل ابتساماتك الخد”اعة لأمثا لك 
الغشاشين ٠‏ ان كنت لا تزال تتمتع بحريتك فالفضل عائد 
الى سماحتي وعدالتي ٠‏ أشكرني على كرمي هذا اكثر من 
جميع الافضال التي اسدتها اليك حتى الانء واذا بقفست 
في حماي الى ما بعد الهلة التي سمحت إلك بها لتفسادر 
الديار» فان غضبي يتجاوز كثيرا عطفي على ابنتي وعليكء٠‏ 
اغرب عن وجمي, فاني لا أريد ان لمعمو الى أمسة لوا 
الواهية ٠‏ واذا كنت حريصا على حياتك » لا تظهر امامى 
بعد الان (بخرج الدوق) ٠‏ 1 


: لماذا أفضئّل الموت على العذاب ؟ والمنية كامنة فى إبععماد 


نفسي عن ذاني » لان سيلفيا هي ذاتي العزيزة ٠‏ واليمعد 
عنها هو البعد عن نفسي ٠‏ فتبآ لك انها 0 « 
التور لا مكون نورا اذا غابت عني سيلفيا » والفرح 

دكون فرحا اذا احتجبت سيلفيا عن ناظري 1 كفي 9 
أتخيل انها يقربي » فماء السراب لا يشفي الغليل ٠‏ والظلام 
يخيم علي" اذا غاب عني وجه سيلفيا ة وشدو البلايل .يفقد 
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بحسب من عمري ٠‏ فهي غذاء نفسي » وهي الشعاع الذي 
بضيء در بي » و بدونها لا حياة ولا لذة ولا بهحة لوجودى٠‏ 
انا لا اخشى الموت ولا أهرب منه ء ائما بقائمى هنا يعنى 
دنو أجلي » وهربي منه يعني عودة الروح الي” ٠‏ (يرخي 
الليل سدوله) * 

زيدخل يروتيو ولنسيو) 


برقاقيو (للنسيو) : أسرع » يا غلام » أسرع » وفتش هذا المكان ٠‏ 
لنسيو (نادي) : با حبان ٠‏ 


برقا فيو 


در ها تبى 


لنسسو 


: أهذا أنت » با فالتتينو ؟ 

: كلاد * 

: من انت اذا ؟ هل افت طيف ؟ 

: كلا ء ثم كلا ء 

: من اذآ ؟ أجب ٠‏ 

: لا أحذد ء 

: وهل يستطيع غير الموجود ان يجيب ؟ ما رأيك » يا سيدي» 


لو ضربته ؟ 


: من نريد أن 'نضرب ؟ 
: لا أحدا٠*‏ 


بروخيو (بمنعه عن ذلك) : انا أمنمك ‏ يا مغفل ٠‏ 


10 سيدان من قيرونا ‏ هم 


بروثبو 


قالنت: 


: ولكن » اذا ضربته » يا سيدي » لا أفعل ذلك بدونث سبب ؟ 


ارجوك فدمدنا 


: اباك ياغبى ان تمسكه ٠‏ اصع يا قالنتينو» الى ما اقوله لك 


نظرا الى كثرة ما بلغنى من أخبار السوء + 


حزينة لا تسر" احذا ٠‏ 


: هل ماتت سيلقيا ؟ 
: كلا 6 با قالتتيتو ٠‏ 
: أتقول كلا » وفالتتينو لم يعد له من وجود في نظر الفائنة 


سيلفيا ؟ أولم تتنكر لي بعد ؟ 


: أكرر قولي : كلا » بأفالتتيئو ٠‏ 
: كن على يقين بأن فالنتينو لا يسعه ان عيش اذا تكرت 


له سيلقيا ء 


لنسيو (بحدة) : أظن ان هذا التصريح قد عككر عليك تفكيرك * 


روضيو 


فالنتينو 


بروسو 


: من ابعدك عن هذا المكان ؟ وما صحة هذا النيآً ؟ ان هحرك 


ديارنا بقصيك عن سيلفيا وعني انا صديقك الحميم.٠‏ 


: قد تحمات هذا الصد بفارغ الصبر ء وأشعر بالكزيد مدن 


ء يحنقني ٠‏ هل تدري هي بأني اعيش كأني : في المنفي م 


نعم » نعم ٠‏ وقد اعترضبت على هذا القرار الذي لا ازال 


اذكره بكل صرامته » وسكبت من عينيها النجلاوين بحرا 
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من اللآلىء المائعة التى بدعوها الناس دموعا » ذرقتها عند 
قدمي جلا”دها » جائية متذللة رافعة باسترحام ذراعيها 
الناصعتين الشاحبتين من شدة الالم ٠‏ لكن لا ركبتيها 
المطوتتين ولا بديها الطاهرتين المتوسلتين » ولا آهاتها 
الحزينة ولا أثثاتها الحارحة » ولا دموعها الغزيرة لم 'نقوة 
على استدرار شفقة والدها القاسى ٠‏ فاذا وقعت انت فى 
الفخ يا فالنتينو » فنصيبك سيكون الهلاك المحتم * اذ قد 
أوغر صدر الاب حقدا عليك تشبئّت ابنته التى التمست 
لك منه العفو » فما قات جزاء استمطاتها سوى الحسر 
الضيق الذي تخقبى ان تبقى فيه سجينة الى الابداء 


: آصمت » با غبى ٠‏ اخشى ان تكون الكلمة التى ستلفظها 


شئرما على حياتي ٠‏ واذا كان الامر كذلك » فاهمس في 
أذني الحكم الجائر علي” بالعذاب المبرح ٠‏ 


: كف عن التفجتع » وابحث عن ضماد لجراح قلبك ٠‏ فالوقت 


خير بلسي وأئجم دواء لجميع النكبات ٠‏ اذا بيقنت هنا أن 
تستطيع مشاهدة حبيبتك ٠‏ ولا تنس" ان بقاءك فى هذا 
المكان معناه تقريب أجلك ٠‏ الامل ينعش مهج العشاق » 
فحاول ان بعمر صدرك »ع لتكافح به الافكار السوداء ٠‏ 
تعال معى فأوصلك الى ابواب المدينة ٠‏ وقبل ان نفترق 
ستتحدث مطولا عن كل ما بهمك ويحقق لك امانيك فى 
الهوى » ويغذ”ي حبك لسيلفيا » ويشدد عزيمتك ٠‏ 
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احترس من الاخطار المحيقة بك » وهيا رافقني ٠‏ 


: ارجوك »2 يأ لنسيو : اذا ابصرت غلامى » ان قوصيه 


: اذه » با مغفل ؛ وابحث انت عنه ٠‏ تعال يا خالتتيئو ٠‏ 


(دخرج بروتيو وفالتتينو) ٠‏ 


: انا لست سوى أحمق » كسا ترى » لانى اعتيرت سيدي 


مغفلا بمتاز عن غيره » فاذا هو في الواقع غبى عادي ٠‏ هذا 
لا بهم ٠‏ لا احد يعلم بعد بأني عاشق » مع اني متيكم غارق 
فى بحر الغرام ٠‏ أنما لا احد يستطيع ان يتتزع مني هذا 
السر او أي تصريح هدل على ما أعانيه من تباريح الشوق 
في حب امرأة أهيم يها » بالرغم من انها اجيرة في مزرعة: 
لم تعد يتنا بسبب ما آثارته حولها من عاصفة الانتقادات : 
بل هي اجيرة لانها عاملة في مزرعة ابيها تخدم بأجر معين ٠‏ 
لها صفات تفوق امانة الصديق اليقظ وهذا كثير بالنسية 
الى قتاة بسيطة مسكينة ٠‏ اما مزاياها فهي (بسحب مسن 
جيبه ورقة) : انها تسعى وتكسب ء فاذا كانت لا تقوى على 
عمل اكثر من هذا » تكون لها قيمة اكثر من سواها ٠‏ ثم 
انها تحبد حلب اليقر » وهذده فضيلة مشكورة » كما تلاحظ 
لدى فتاة طاهرة اليدين + 
(يدخل دبليجنس) 
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ا 


بليجنس :ها وراءك من الاخبار يا سنيور لنسيو ؟ 
لنسيو (يقاطعه) : اني لا اجد سبيلا الى الاطمئنان ٠‏ 
ديليجنس : حسن ء انت لا تزال على علا”نك السابقة: تتلاعب بالكلامء 
آريد ان اسآلك : ما هى اخبار هذه الورقة ؟ 
لنسبيو2 : اسوا الانباء التي يمكنك سماعها ٠‏ 
بليجنس : لاذا تقول اسواآً الانباء ؟ 
لنسسو : لانها اخيار كالزفت ٠‏ 
بليجنس : دعني أطكلع عليها ٠‏ 
لنسيو نبآ لك من حمار ! وهل تعرف القراءة ؟ 
بليجنس : انت مخطىء ء قأنا آلم” بها ٠‏ 
لنسبو : هيا أمتحنك ء قل لي من هو ابوك ؟ 
بليجنس : لعمري » هو اين جداي ٠‏ 
لنسيو : دا لك من جاهل ! بل هو ابن جدتك ٠‏ وهذا دليل قاطع على 
جهلك القراءة ٠‏ 
بليجنس :هياء يا بيهلول ! امتحنتي بموجب ورقتك ٠‏ 
لنسيو :هاك ء ليكن الله قي عونك (يقدم له الورقة) ٠‏ 
ديليجنس (يقراً) : هي تعرف كيف تحلب البقرة ٠‏ 
: نعم هذا تعرفه حيدا ٠‏ 
ديليجنس :ثم تصنع شرايا لذيذااء 
لتسيو2 : ومن هنا شاع القول : نعم من يجيد صنع الشراب اللذريذء 
ديليجنس' : ثم انها بارعة في تصريف الامور ٠‏ 
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15 


: 
ٍ 


11 111 


1 


١ 111 
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ا 


: هذه نقطة هامة اساسية ٠‏ 

: ثم تعرف حبك الصوف ء 

: الفناة التي تجيد الحبك يتسنى لها ان تكسو رجثلها بأناقة. 
: ثم انها ماهرة في غسل الثياب وتنظيف البيت بتفسها ٠‏ 

: هده فضيلة تستحق التقدير مع انها لن تحتاج الى الغسل 


ولا الى التنظيفا٠‏ 


: ثم تستطيع ان تغزل الخيوطاء 
: سآكون سعيدا بذلك مثل المغزل في يدها ء اذا كانت تصنع 


ما يكفى سد حاجاتها ٠‏ 


: ثم أن لها حسنات عديدة غير مذكورة هنا ٠‏ 
: قد نبدو حسناتها غير شرعية » ريما لانها لم تعرف ابدا اهلها 


ولم تعرف أاسمها الحقيقي ٠‏ 


: هذه أولى مسيئاتها ٠‏ 
: بل 'تكملة قشائلها ٠‏ 
: ثم انها لا تستحسن أن يقبلها احد قبل الاكل » نظر! الى ما 


لها من رامحة فم كربهة ٠‏ 


: ان لم يكن هذا صحيحا » فان نقيصة كهذه بعوض عنها 


بعدة وساكل ٠‏ هيا تابع ٠‏ 


: ثم انها تتكلم اثناء نومها ٠‏ 


7. 


لنسبو 
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1 14 14 11 


1 


: الآمر لا يهم حتى ان نامت وهي تتكلم ء 
: ثم أن حدشها بطىء ٠‏ 
: ما أغباك : ان حسيت هذا من سيئاتها ! ان بطء الحديث 


بالنسبة الى المرأة ليس الا فضيلة ٠‏ فأرجوك ان تشطب ذلك 


وتضعه في رآأس لائحة حستاتها 5 
: ثم انها كثيرة التبر”جاء 
: أشطب هذا ايضاء لان هدية جدتنا حواء لابنتها » لا سسل 


الى حرمانها منها ٠‏ 


: ثم ان فمها خال من الاسنان * 
: هذا ايضا لا ضايقنى » لاننى احي قشرة الخيز الصلية 
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: ثم انها شرسة ٠‏ 
: هذا لا يهمني ٠‏ بما ان لا اسنان لها » فهي اذا لا تستطيع 


أن تعض ٠‏ 


تذواق أطاسب الحياة ٠‏ 


: هذا غير وارد الا بالكلام فقط » لانها فعلا بطيئة الحددث»ء 


اما من ناحية الدراهم فهذا لن يزعجني » لاني سأضيكتق 
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عليها باب المصروف ٠‏ وان امكن تحررها في باب آخر ؛ 
فسآجد لكل داء دواء + هيا تابع + 

: ثم ان شعر رأسها يفوق بكثير ما يغلفه من دماغ » كمسا 
تغطى نقودها العديد من تقائصها ٠‏ 

: قف عند هذا الحد ء لانى قررت الاحتفاظ بها ٠‏ لقد كانت 
لي في الماضيء اما الان فالاحظ كأنها لم تعد من نصيبي ؛ 
ومع ذلك أتشسث بموقفي منها 5 

: آكرر ان شعر رأسها يفوق كثيرا ما يخبئه من دماغ ٠‏ 

: تقول ان مقدار شعرها شوق دماغها ٠‏ هذا محتمل ؛ ١‏ 
وسآئيت لك ان المملحة هي اكبر حجما مما تحويه من الملحه : 
وهكذا تكون الشعر الذي يغلي الدماغ أكير ححما من , 
الدماغ » لان المحتوى دوما اصغر من المحتوي + ١‏ 
: قاذآ » سيئاتها هي اكثر من شعرها ٠‏ 

: هذا فظيع ٠‏ ألتمس من السماء ان لا يكون هذا صحيحا ٠‏ 
: ونقودها أكثر من سيئاتها ٠‏ 

: هذا في الواقع ما يجعل النواقص معقولة ومعذورة ٠‏ أكرر 
عليك : اني مصمم على الاحتفاظ بها ٠‏ وعندما يتم الزواج 
لن دبقى هناك من مستحيل ٠‏ 

: حنتد ؟ 

: أذكترك بآن سيدك ينتظرك عند الباب الششمالى ٠‏ 

: يتتظرني انا ؟ 


بف 


لنسيو 2 : أجل انت ٠‏ ومن انت ؟ فلقد اتنظر من هو ارفع منك شآناء 

دطليحنس : لماذا لم تخبرني بذلك قبل الان ؟ تبآ لرسائلك العرامية ٠‏ 
(يخرج) ٠‏ 

لنسيو : هل هرثنه قراءة مكتوبي ؟ ما اغبى من يزجته تطفثله في 
اسرار الغير ٠‏ سألحق به » ويسر"ني ان ارى انث هصذا 
الصبي قد تعلم على حساب أخطائه (بخرج) ٠‏ 


المشهد الثاني 


ميلانو ب في قصر الدوق 
(يدخل الدوق وتوريو ثم بروتيو الذي يقف في مكان ما من صدر المسرح) 
الدوق 2 : سيدي توريو » ستحبك الان بعد غياب فالتتينو عن نظرهاء 
توردو :مذ ننه » لخذ كرخما لي يتداد» فلتت أسلاثي وأعاتني 


ذوب حالما يتعرض للحرارة. ٠‏ ولن يمضي وقت وبل حتى 
يذوب جليد عواطفها » وتنسى فالنتينو الذي لا ستحقهاء 
(سبصر بروتيو) ما وراءك من اخبار » يا سيدي برونيو ؟ 
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هل رحل مواطنك حسي اتفاقنا ؟ 


بروتيو (تقدم) : لقد ذهب » يا مولاي الكريم ٠‏ 


الدوق 
تروائيبو 
الدوق 
بروانيو 


الدوق 


إرونبى 
الدوق 


بروانبو 
الدوق 


برونبو 


الدوق 
رونيو 


: وقبلت أبنتي بالرحيل على أثر ما خلكفه في صدرها من الالمء 
: أظن ذلك » خلافا لا يعتقد به توريو ٠‏ يا بروتيو > ان حسن 


ظني باخلاصك لي يشجعني على الثقة بك اكثر فاكثر ٠‏ 


: ومتى قل" وفائي نحو سيادتك » أحجب عنى أفضالك نا 


مولاي ء* 


: انت نعلم كم اتوق الى توثيق العلاقات بين ابنتي والسيد 


توريبو * 


: أجل » يا مولاي ء 
: وآنت لا تجهل ايضاء على ما أظن » مقدار مقاومتها ورفضها 


*٠ رغباتى‎ 


: هذا كان اثناء وجود فالتتينو هنا ٠‏ 
: نعم ولكنها مستمرة في عنادها ٠‏ فماذا يمكئنا عمله لجعل 


سيادة الانسة تنسى حبها لفالنتينو » وتهوى السيد توريو؟ 


: أفضل وسيلة هي ان نلصق بفالنتينو تهمة الخداع والجبانة 


والاحتيال ٠‏ وهي القبائح الثلاث التي تثكرهها المرآة 
وتمقتها ٠‏ 


: نعم » ولكنها نظن بأن الحقد هو الذي ينطق يفمناء 
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الدوق 


بروانيو 


الدوق 


برواثمسو 


توردو 


الدوق 


الثبوتية على لسان من تنظر اليه كصديق ٠‏ 


: اذأ » انت الذي ستختلق هذه الافتراءات ء 
: هذا ما اكرهه دا مولاي + فهو دور دنىء بالتسبة الى 


شخص مثلي من الآشراف » ولاسيما بحق صديق حميم ٠‏ 


: بما ان مدحك لا يخدمه » فان ذمكك إن يرذيه ء قم اذا بهذا 


الدور ولا تيال » نزولا عند رجاء صديقك 3 


فى نظرها ستكف” اذ ذاك عن حبه ٠‏ ولكن على افتراض 
اني اقتلمت من قلبها تعلقها يفالتتينو » فهل هذا سيحملها 


: بالفعل » عندما يفرغ قلبها من الهوى » اخشى أن تعطل ولا 


نحوي ‏ وهذا لا نتم الا بفتح قلبها على محبتي » بقدر ما 
تغلقه فى وجه ميلها الى السيد فالتتينو ء 


: انا ألقى كل اتكالى عليك فى هذه القضية ها توريو » مع 


انى علمت من فالنتينو بأنك قد حولت حبك الى امرأة 
اخرى » وائك غير قادر على نسيانها وإبدال وجهة تفضيلك» 
وعلى اساس هذه الضمانة » أود ان تنال رضى سيلقيا اثناء 
تحدثك اليها يكل حرية » هي كثيبة ومنطوية على نفسها ٠‏ 
انما عن طريق تذكيرها بصديقك » ستيسر”ها مشاهدتك ٠‏ 


هب 


رونيو 


الدوق 


دروثبو 


الدوق 


وحينئذ سيسهل عليك اقناعها بكره الشمساب فالتتيئو : 


: سأعمل كل مأ بوسعي ٠‏ انما ؛ يا سيدي توريو » ليس لديك 


حججا كافية لاقناعها ٠‏ فعليك اذآ أن تكسي عطفها بما تبثه 
في أشعارك من شكوى مؤثرة ومن اخلاص وأمنيات 
غالية. 


: قل لسيلفيا انك على مذبح حبها وجمالها » ستضحي 


بدموعك وتنهداتك ومشاعرك ٠‏ اكتب حتى بحف مداد 
محيرتك ع م رف عاراقك بعبراقك , وانظم معهض 
الاشعار الرقيقة التى توحى بالحب الكامل » لان فى قيثارة 
ربة الالهام أوتارا من عواطف الشعراءء لذلك جاءت نقراتها 
الذهسية تليئّن الفولاذ وتفتت الصخر » وتروض اللنمور 
وتضطر أضخم العفاردت الى مغادرة اعمق المهاوي لترقص 
على رمال الشواطىء الحالمة ٠‏ بعد هذه المغامرات الودية 
التى تستدر” الحنو » إقترب ليلا من نافذة فتاتك الجميلة 
في نزهة رائعة » وانشد لحنا شجيا ترافقه أنغام اوتارك 
الساحرة ٠‏ واجعل صمت للياليك الساهدة يواكب لهفتك 
وأشواقك ٠‏ وبغير هذه الوسيلة لن ,تسنى لك انتلاك 
قلبها ابدا ٠‏ 


: هذا الاسلوب برهن لها عن شدة ولهك بها ٠‏ 


ف 


: اتداء من هذا المساء بالذات أريد ان أتصرف حسب نصحكء 
وهكذا يا مرشدي العزيز بروتيو » سنمضي بخطى حثيئة 


توريى 


اغنية تفي بالمرام كمقدمة لبرنامجك الممتع الذي ارجو له 
كل التجاح ء٠‏ 
الدوق : قالى العمل 6 نا سادة ٠‏ 
بروشو : سنظل بجانب سيادتك حتى ما بعد الغداء ٠‏ ثم نتنفذ الخطةء 
الدوق : كلا ٠‏ هيا الى العمل قورا ء والله ولي التوفيق (يخرجون)٠‏ 


الفضاارايع 


. المشيد الاول 


غابة قرب منتوا 
(يدخل بعض اللصوص) 
اللص الاول : استعدوا ء با رفاق » فانى ارى شخصا مقبلا ٠‏ 
اللص الثاني : حتى ان كان هناك عشرة شجعان » لن تتراجع بل نهاجمهم ه 
(يدخل فالنتينو وديليجنس) 
ححز ناك وسلبتاك ٠‏ 1 
ديليجنس (لفالتتينو) : لقد هلكنا » با سيدي ٠‏ هؤلاء هم اللصوص الذين ٠‏ 
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قالنت: 


فالتشنو 


: الى مديئنة فيرو ئا ُ 
اللص الأول : 
: من ميلانو ٠‏ 
اللص الثالك : 
: ما يقارب عشرة اشهر ٠‏ كنت استطيع البقاء فيها مدة اطول 


فالنتينو 
خالنتيئو 
فالتتينو 


اللص الاول 
فالتتينق نل 


فالنتئو 


برو”عون جميع المسافرين ٠‏ 


: 0 أصدقا ؛ 3 
اللص الاول : 
اللص الثاني 0 
اللص الثالث : 


انت متوهم » با هذا ٠‏ نحن لسنا اصدقاءك بل اعداءك. ء 
تركثوا قليلا ء يا رفاق ء علينا ان نمرتمع اليه ٠‏ 

إي »2 ورشّي ء علينا ان نستمع اليه لانه انسان محترم » 
على ما سدو + 


: اعلموا اث ليس لدي مال كي اخشى خسرانه ٠‏ انا رجحل 


تلازمني الفاقة منذ زمن طويل ٠‏ فكل ثروتي هي ما 
على" من ملابس حقيرة ٠‏ فان جردتموني منها حرمتموني 
ماديا جميع ما املك ٠‏ 
الى اين انت ذاهب ؟ 


ومن ابن انت آت ؟ 
هل مكثت فيها طويلا ؟ 


لى لم يخرجني منها سوء طالعي ء 


: وهل أبعدت” عن ميلانو ؟ 
: أحل - 


ولآي صنيع قبيح ؟ 


: يسبب قضية لا يمكنني أن أبينها بدون ان يستولي علي" 
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للص الاول 


اللص الاول 
اللص الثالث : 
اللص الاول : 
ديليجتس 


الحزن ٠‏ لقد قتلت رجلا آسف كثيرا لموته » مع اني 5 قضيبت 
عليه ببسالة بعيدة عن الغدر » في شجار لم ,نشب يننا 


: لا تندم على ما فات ٠‏ اذا كانت القصة قد جرت كما تقول» 


فانى اتساءل كيف أبعدت” بسب قضية بسيطة كهذه 9 


: هذا ما حدث » وأنا سعيد بالحكم الذي صدر علي” ٠‏ 
: هل تعرف لغات اجنبية ؟ 
: الاسفار التى قمت ها فى شباى اكسيتنى هذه الميزة » 


لعمري » ان رفيقا مثل هذا يكون خير زعيم لعصابتنا ٠‏ 
لنحتحزه اذأ لهذه الغابة ء اسمح لي بكلمة » با سيدي ٠+‏ 


(ينتحي اللصوص جانيا ويتشاورون بصوت خافت) 


: يا سيدي » كن واحدا منهم » لان مهنتهم اللصوصية 


٠ الشريفة‎ 


: كفى با مغفكل ٠‏ 


اللص الثاني (نتقدم نحو فالتتينو) : قل لنا هل لديك مورد آخر ؟ 


فالتتينو 
اللص الثالث 


أللص الثاني : 


: لا مورد لي » ولست آملك غير ما علي" من ثياب ٠‏ 
: أعلم ان بعضنا من الاعيان » وقد طردتهم فّات طاغيه من 
المجتمع » وأنا ذاتي مبعد عن فيرو نا بسبب محا ولتي 
اختطاف امرأة هى قرسة الدوق وورثته الشرعية ٠‏ 
وأنا منفي عن مدينة منتوا بسبب طعني احد الوجهاء بخنجر 


م 


اللص الأول : 


اللص الثانى : 


اللص الثالث 


اللص الاول : 
اللص الثاني : 


فالتتينو 


في قلبه ٠‏ 

وأنا مبعد لاجل جريمة صغيرة من هذا النوع ٠‏ اتقا 
باستعراضنا واقعنا » نلاحظ اننا نعترف بذتوينا لتبريسر 
وجودنا المشبوه في نظرك ٠‏ وعلى افتراض اننا تنمتع نحن 
بمثل هذه الميزة حسب اعتقادنا » تكون انت صاحب اللغات 
العديدة » الرجل الفذ الذي نحتاج اليه فى مهنتنا ٠‏ 
خلاصة القول » انت ممعد 6 ونحن نود ان تتعامل معك ٠‏ 
فهل ترضى ان تكون قاعدنا وتساعدتا على ابراز فضائلنا 
في الحياة ضمن أطار عزلتنا الموحشة ٠‏ 


: ما قولك ؟ هل تريد ان تكون من جماعتنا ؟ قل نعم » 


و فتصبح ركبستا وتحترمك و نحضع لآأوامرك كقائك تسا 
وسسدتا 5 

ولكن » اذا احتقرت” مبادئنا فمونا نموت ٠‏ 

كن على بقين بأننا لن ندع لك مجالا لتستهتر بما نقترحه 
علك ٠‏ 


: اني اقبل عرضكم » وأريد أن اعيش معكم يشرط ان لا 


ترتكيوا حماقات بحقّالنساء البسيطات والمار”ين المساكين» 
كلا ه نحن نأى هذه الحيانات الدنيئة ٠‏ هيا تعال معنا ٠‏ 
سنضمك الى عصايتنا ونريك كتوزنا التى » كما هي لتنا » 
ستكون تحت تصرفك ايضا ٠‏ (بخرجون) ٠‏ 


بر دونيو 


تورنو 
بر ونيو 


المشيد الثاني 


مبلانو ‏ تحت نوافف سيلفيا » في ضوء القهر 


(يدخل بروتيو) 


: لقد خنت فالتتيئو » والآن علي" ان اخدع توريبو ٠‏ لاني 


تحت ستار التكلم باسمه » أجدني حرا : في الولاء لخبي 
الخاص ٠‏ لكن سيلفيا فتاة شريفة وأمينة وورعة » ولن 
تقبل بأن تغتر” يما أزينه لها بنذالة ٠‏ فعندما أتدرع لدها 
بوفائي الصادق ستنبهني الى مراءاتي والى وجسوب 
محافظتي على عهد صديقي ٠‏ وعندما أوجه الى شخصها 
الحبيب أعز أمنياتي » ستذ كر ني بأني نقضت وعودي 
لجوليا التي كنت مغرما بها + انما بالرغم من كل هذه المهازيل 
التي يحطم أبسطها آمال العشاق » ارى حبي شبيها بالكلب 
الذي كلما قسوت عليه كلما ازداد تعلقا به ٠‏ ها هو توريو 
قد أقيل » فيجب علي ان أذهي الان الى نافذة سيلفيا لكي 
أنشد لها ٠‏ بعض الاغاني ٠‏ ش 


(بصل توريو برفقة بعض المو سيقيين) 


م 


حبث لا يسعه أن يدخل علنا ٠‏ 
تتوريى 2 : الامل »لا مولاي » ان لا تكون ححميبتك فى هذا المكان ٠‏ 
بروتيو : بالعكس »ع يا سيدي ٠‏ إلا ما كنت اتيت الى هنا ء 
توريبو : ومن هي ؟ هل هي سيلفيا ؟ 
بروثبو : نعم » سيلفيا ٠‏ انما تتبجة مساعي” هي لصالحك » كما تعلمء 
توربو : شكرا جزيلا ٠‏ (للموسيقيين) اضبطوا » با سادة » آلاتكم 
واعزفوا بحماس ء (يتقدم برونيو وتوريو الموسيقيين » 
ويقف الجميع تحت تواقذ سيلفيا) ٠‏ 
(بدخل فندقي بصحيبة جوليا التنكرة بلباس غلام 
وكلاهما شفان بعيدا) 
الفندقى : يا ضيفي الشاب » ارى على محياك بعض الكآية ٠‏ فآرجوك 
ان تعلمني يما تشكو منه ٠‏ 
جوليا ١‏ :لا أبالغ »يا مضيفي » ان بحت لك بآن اليهجة حاليا تجافيني» 
الفندقي : اذآ سأبذل جهدي لإدخال السرور الى قلبك ٠‏ سآخذك الى 
حيث تستمع الى الموسيقى وتلتقي بالرجل الذي تنتظره ٠‏ 
جولبا : وهل يمكنني ان أسمعه تتكلم ؟ 
الفندقي : بالطيع ٠‏ 
جوليا : ماذا تريد ان تسمعني من الموسيقى ؟ (تبدأ الجوقة بالعزقف)ء 
المندقى : اثتيه »2 اتشه ! 
جوليا :هل هو بين هؤلاء الناس ؟ 
الفندقي : أجل » ولكن أصمت وانصت ٠‏ 


لذ 


أنشودة 
من هي سيلفيا هذه من هي ؟ 
حتى يثني عليها الكل ويباهي ٠‏ 
هسى فتاة طاهرة عاقلة امينة 
اسبغت عليها السماء نعما ثميئة 
من شأئها ان تزيدها سحرا واعجابا ٠‏ 


هل هي طيبة يقدر ما هي جميلة ؟ 
أجل » وأخلاتها للنبل سابل ة 
والعيون على الح خير شاهد 
ترى البلسم فيه العاشق الساهد 
يسآل بلهمة عن شكته جوايا ٠‏ 


لتنشد اذا اكراما لسيلفيا ٠‏ 
ففيها الجود والوفاء ثلاقيا 
وهي تفوق كل مخلوق كريم 
على الارض الخصبة الخيترة مقيم 
وقد اسرت حميع القلوب غلايا ٠‏ 
الفندقي (لجوليا) : انت لا تزال حرينا كما رأتتك قبل برهةء فما بالك ا 
صاح ؟ آلا تعجبك هذه الموسيقى ؟ 
جولءا : انت مخطىء ٠‏ فان ما لا يعجيني هو الموسيقي ٠‏ 
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: ولماذا » ا سيدي الانيق ؟ 

: لان عزفه نشاز ٠‏ 

: وما السبب ؟ هل الاوتار غير مضبوطة ؟ 

: كلا ٠‏ ان عزفه مغلوط » ويزعج حتى نياط قلبي ٠‏ 
: ارى أن أذنك المرهفة حساسة للغائة ٠‏ 

: أجل » وكم أود ان اكون أصم 
: انا الاح الك لا تحب الوميقي 
: كلاء ثم كلا ٠ ٠‏ بل لا الي هذا الدوي ‏ 

: إسمع انسجام التنويع المنسق في النغم العذي ٠‏ 

: العلة كامنة في هذا التنويع بالذات ء* 

: هل تريد انْ تكرر الايقاع عينه بتواتر ؟ 

: أود ان اسمع عزف لحن واحد حلو + ولكن قل لي » يا 


” لان هذا العزف يخدش أذنيء٠‏ 


مضيفي العزيز » هل السيد بروتيو الذي تكلم عنه ) يزور 
هذه السيدة باتظام ؟ 


: لا يسعنى الا أن اعيد عليك ما قاله لى رفيقه لنسيو : انه 


: ذهب بيحث عن كاب » ايقدمه غدا هدية هذه السيدة تبي 


: ما هذا الصمت © ولما الاتتظار صها واحدا ؟ 3 لاذا تتفىر 1 
الحوقة هكذدا ؟ (ستلقي الفندقي في صدذدر السر كانه 


هم 


برونيو 


يتهيا للنوم) ٠‏ 


: مولاي توريوء لا تهتم انت بشيء ٠‏ سأدافع عنك وستقدار 


: أن سنلتقي ؟ 
: عنلك البئر المعهودة ٠‏ 
: الى اللقاء ٠‏ (يخرج نوردو والموسيقيون) 0 


(تظهر سيلفيا على شر فة ناقذتها) 


: ليلتكتغ سعيدة » ها سيدتي ٠‏ 
: أشك ركم على موسيقاكي » يا سادة ٠‏ من الذي تكلم الان ؟ 


عواطفة الوفية » با سيدتى * 


: مولآي بروتيو » أوتظن ذلك ؟ 

: أجل » با مسدتى اللطيقة ٠‏ انا خادمك الامين بروتيو ٠‏ 

: ماذا تريد ؟ ١‏ 

: ان أتفذ رغباتك ٠‏ 

: كن مطمئنا ٠‏ أن ما ارغبه بالذات هو ان تنسحب حالا من 


هنا ٠‏ تبآ لك من منافق محتال + أنظننى هكذا غبية وطائشة 
حتى أنقاد الى تمليقك واغوائكك ووعودك الخداعة ٠‏ عد 
الى عشيقتك وعو"ض لها عن كل مساوكك ٠‏ اما انا فآقسم 
لك بأنى لن ألبى طلباتك ء لا بل أزدري يكل ميولك وآسف 
للوقت الذي أضيعه الان فى التحدث اليك ٠‏ 


ل 


ركبو 


: انا لا أنكرء يا عزيزتى الفاتنةانى احببت سيدة» لكنها ماتت» 


جوليا (على حدة) : لكي أفضح كذبك » يكفيني ان أتكلم + قأنا على 


يقين بأنها لا تزال حية ٠‏ 


: لنسلتم بأنها ماقت ء فان صديقك فالتتينو لا يزال حيا » وأنا 


خطيبته كما تعلم ٠‏ أولا تخجل من اهاتنه بتدخلك وادعائك؟ 


: لقد علمت أايضا ان فالنتينو قد مات ٠‏ 
: وافترض اذأ اننى انا أيضا قد مت” » فيمكنك والحالة هذه 


ال تعتبر أن قلبي مدفون معه في القبر ء 


: اتها السيلاة 5 الحلوة ٠‏ اسمحي لي ان انبشه من تربته ٠‏ 
: اذهب الى ضرمح صاحبتك وناحها او أدفن على الاقل حبك 


جوليا على حدة) + أل أى ذلك ٠‏ 


برقانيى 


: بما ان قلبك قاس الى هذه الدرجة » يا سيدتي » اسألك ان 


تمنحيني على الاقل صورتك المعلقة في حجرتك » فأخاطيها 
وأكرس لها تنهداتي ودموعي » ما دمت قد وهبت قليك 
شخصا آخر » ولم ببق منك في خاطري سوى طيف متباعده 
فآأود ان أوجه تذكاراتى الى رسم خيالك 5 


جوليا (على حدة) : لو ملكت قلبي حم لخدعته وجنات منه ليغا تظيري , 


: انا أكره كل الكره ان أكون المرأة التي تحبها » ا سيديء 


وبما ان الكذب يحملك على تقديم بخورك لخيال » وعلى 
التعلق بسراب وهمي » ارجوك ان تبعث الى" صياح الغد 


/الىى 


بمن أعطيه رسمي » فيتسنى لك حينئذ ان ترقد ناعم اليالء 

بروتيو 2 : نظير الاشقياء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام فيهمسم 
باكرا ٠‏ (تنسحب سيلفيا من الشرفة + ويخرج بروتيو) ٠‏ 

جويا (تهز الفندقي) : آتريد ان تذهب ء ايها الفندقي ؟ 

الفندقي (يستفيق) : ما أغباني ! كيف غصت” في النوم ؟ 

جوليا 2 : قل لي » اين يسكن السيد بروتيو ؟ 

الفندقىي 2 : عندي ٠‏ أعتقد بأن الصبح قد انبلج ٠‏ 

حودلا : ليس تماما ٠‏ ولكن هذه اطول وأسواآ ليلة قضيتها قفمسي 
حياتي ٠‏ (يخرجون) ٠‏ 


المشبد الثالك 


في نفس المكان 
(بطلع التهار . وددخل اكلامور شياب الحداد) 
اكلامور : في هذه الساعة ء عات مني السيدة سحافيا ان أوافيها ؛ 
عمل هام ٠‏ سيدتي » اين انت ب سيدتي ؟ 


سيلفيا (تطل من شرفتها) : من يناديني ؟ 
اكلامور : شادمك وصديقك الذي نتظر أوامرك 0 


حل 


اكلامور 


: صباح الخير » با مولاي اكلامور « 
: صباح الخير » يا سيدتي ء ملبية لمشسيئتك جعت باكرا لأعرف 


: يا سيدي اكلامور » لا نظن انى أتماكقك ٠‏ أقسم لك بأنني 


صادقة ٠‏ انت من الوجهاء الشجعان العقلاء ذوي النباهة 
والفطنة » ولا تجهل ميلي الى المنبوذ فالنتينو ٠‏ وتعلم 
جيدا ان ابي يصر” على تزويجي حتى بالقوة للبدين توريبو 
الذي أكرهه بكل قواي ٠‏ انت اختبرت الحب » وسمعتك 
مرارا تصرح بآن لا شيء في الدنيا آلمك مثل وفاة حييبتك 
التى اقسمت” على بلاط ضريحها بآن 'نظل امينا لذكراها 
وبنولا الى الايد » اكراما لمنزلتها الغالية عليك ء يا اكلامور, 
أريد ان ألحق بفالتتينو الى منتو'! حيث علمت بأنه 
يتتظرنى ٠‏ ولا كان احتياز الطرقات الى هناك غير مأمون» 
ارجوك ان لا تضن علي” برفقتك المطمكنة » وأنت تحظى 

شقتى الكاملة ء ه لا تحتج بغضب والدي » يا اكلامور » انما 
نكتل بآلامي كامرأة وشرعية هر بي الدي سيجتبني قرانا 
باطلا بجر علي" الويال والشقاء والمذلة الى الابيد ٠‏ انا 
ألتمس منك هذا المعروف لانه يجسد احلى اماني قلبي 
المتقل بالهم” والعذاب بتقدر ما على شاطىء البحر من رمال» 
ارجوك ثم ارجوك ان لا تبخل على" برفقتك » وأستحلفك 
أن لا تبوح بسري لاحد » لاني » ان لم ترافقني » أنوي 


/ 


المغامرة بالذهاب حينئذ وحدى ٠‏ 


: انا أرثي لحالك » يا سيدتي » لاني اعرف جيدا عظيم ولائك 


لي وأرضى بمرافقتك غير آبه لما دمكن أن ينوبني » ما 
دممتاتوق ال ىتحقيقسعادتئكه فمتىانت مصممة علىالرحيل؟ 


: هذا المساء » 
: الى ابن يمكننى ان أصطحيك ؟ 
: الى مقر صديقي بتريك حيث استطيع ان اختبىء بعسضص 


٠ الوقت‎ 


: أن ادعك تنتظريننى طويلا ٠‏ آتسنى لك نهارا سعيدا » يا 


الشثرقة وبذهب اكلامور) ل 
الموشيد الرابع 


في نفس المكان 


(يدخل لتسنيو وهو بجر" كلية) 


: عندما يكون للمرء خادم يتصرف مثل الكلاب ء لا بد لسير 
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الآمور من أن تتعرقل ٠‏ وما عحبى الا بمخلوق اعتنيت به 
صعيرا وأتقذته من الغرق » وكان له ثلاثة او ارسمة مسن 
الاخوة والاخوات الللداء يرافقونه » وقد رييته بطرققة 
تجعلني اقول للناس بافتخار : انظروا كيف احسنت تربية 
كلبى ٠‏ وآلآن » انا مكلف بأن أقدمه كهدية للسيسدة 
سيلفيا من قبل معلمى ٠‏ وما كدت ادخل غرفة المائدة حتى 
قفز الى صحني وسرق فخذ الدجاج الذي كان فيه ء ما 
افظع ان لا يكون الكلب حسن السلوك في كل الظروف»٠‏ 
لو لم اكن سريع الخاطر لأتدارك الخطا الذي ارتكيه » 
أعتقد بأنه كان استحق القتل حتما + ومن التفاصيل التالية 
تحكسون على ما جرى : لقد اندس هذا الكلب مع ثلاثة 
او اربعة من بنى جنسه نحت طاولة الدوق ٠‏ وكان قد لحآ 
الى ذلك المكان ليبو”ل » فشسم الحاضرون الرامحة الكريهة» 
وصرخ به احدهم : اخرج ايها الكلب ٠‏ وسأل آخر : لمن 
هذا الحيوان ؟ 5 ا 
زمحر الدوق صارخا : اقتلوه ٠‏ ينما انا » بعد انل شممت 
الرائحة وأدركت ان سحي هو كلبى : مضبيت حالا الى 
الغلام الذي يضرب الكلاب بالسياط » وقلت له : يسا 
صاح ؛ هل تنوي جلد هذا الكلب ؟ فأجابني : بكل تأكيدء 
فقات له : ستظلمه ان فعلت » لان القباحة التكراء هي من 
صنعي ٠‏ واذا به بدون أي تحفظ يطردني من الغرفة ٠‏ وكم 
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من السادة يتصرفون هكذا حيال خدمهم ! أوكد لكم اني 
عر“ضت نفسي للعقاب يسبب ما سرقه كلبي من صحون 
الارز بالحليب » وإلا لكان تعر'ض هو للقتل رميأ 
بالرصاص » وتعرضت انا للربط الى عمود الجلد » بسبب 
ما خنق من الأوزات : تأنقذته من القصاص (للتفت نحو 
الكلب) انت لا تنذكر هذا الان » غير اني لا ازال أتخيل 
الممزلة التى قمت انت بها امامى ٠‏ عندما استأذنت السيدة 
سيلفيا للانصراف » أولم أوصيك ان تراقبني وأن تقتدي 
بي ؟ هل ابصرتني مرة آتصرف هكذا ؟ (بدخل بروتيو ومعه 
جوليا مرتدية زي” غلام) *٠‏ 

بروتيو : سأدعوك سيبستيان» انتتعجبني» وسأحتاجاليك بعد برهةء 

حوليا : في سبيل ما يعحبك » انا مستعدة لان أبذل كل ما بوسعي 
من الجهد ٠‏ 

بروتيو : انا متكل عليك ٠‏ (للنسيو) ايها اللص الخبيث » با ابسن 
الزانية » اين كنت تتجول في هذين اليومين ؟ 

لنسيو : صد"قني ء دا معلمي ٠‏ لقد حملت الكلب الى السيدة سيلفياء 

بروتيو : وما هو رآيها بجوهرتي الصغيرة ؟ 

لنسيو : العفو » هى تقول ان كلبك بذيء ء وزادت قائلة : ان العواء 
هو الشكر الوحيد الذى تستحقه هدية كهذهء٠‏ 

بروتبو : المهم » هل قيلت" كلبي ؟ 
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برونمبو 


: كلا ء ولذا اعدته معى الى هنا ٠‏ 
: آولم تقدمه من قبلي ؟ 
: بلى » با سيدي ٠‏ لكن كلبك قد سرقه منى خادم الجلا”د في 


الساحة العامة + خقدمت له كلبى وهو يساوي عشرة من 
أمثال كلبك٠‏ وهكدا حازت الهدية على استحسان مزدوج٠‏ 


: هيا اذهب من هنا وإلحق تكلبى ء ولا تعد الى هذا المكان 


اثناء وجودي ٠‏ اغرب عن وحمي ٠‏ مالك لا تتحرك ‏ التثير 
الدوام . ٠‏ تقد قبلتك في خدمتي أولا لاني بحاجة الى شاب 
هذا البهلول السمج ؛ ثم بنوع خاص » بسيب طلعتا.ك 
وهتدامك اللذين أستيشر بهما خيرا » لانهما يدلان على 
ثقافة عالية وطبيعة مرحة وشريفة ٠‏ فاعلم اني لاجل ذلك 
رضيت بك + إمض حالا وساتّم هذا الخاتم للسيدة سيلقيا 
لان التى اعطتنى اياه كانت تحبني كثيرا ٠‏ 


جوليا (بزي” غلام): بظهر عليك انك لم تكن تحيهاء فانزلت عن كاهلكهذا 


العسبء ؛ لانها ماتت على ما أظن ٠‏ 


: كلا ٠‏ أعتقد انها على قد الحياة ٠‏ 
: با للاسف ! 
: لماذا اللاسف ؟ 
: انا لا استطيع الامتناع عن الرثاء لحالها ٠‏ 
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بروضو 


يروانيو 


: ناذا 


عقا » من المؤسف إن ارى هذا القدر من الي عرضسسة 
للاستهتار ٠‏ وحالما يخطر بالي أصرخ : يا للاسف ! 


:هيأ أعطه هذا الخاتم ومعة هده الرسالة اضا 3 (دسير الى 


نافذة سيلفيا) ٠‏ ها هى حجرتها ٠‏ قل لسيدتي اني أطالب 
بصورتها الحبيبة التي وعدتني بها ٠‏ وحالما تنتهي مهمتث غ 
ارجع سريعا الى غرفتي لثلا تداهمني الوحدة والكاببنة 
(تخرج برونيو) ٠‏ 


: كم من النساء نتمنين القيام يمثل هذه المهمة ؟ وا أسفاه » يا 


بروشو المسكين ٠‏ لقد تركت الذثب يرعسى نعاجك ٠+‏ 
مسكينة إنت أتها الحمقاء ! لماذا ترثين لحال من تدوسين 
قلبه ؟ هو يحتقرني لاني احب سؤاه ء وأنا لاني احبه » لا 
أتمالك من الاشفاق عليه ٠‏ لقد اعطيته عدا الخاتم عندما 
تركني لأدعه يتذكر هواي ٠‏ والآن ها انا تحت رحمته عابرة 
سبيل بائمسة ألتمس ما لا أريد نيله » وأقترح ما أود ان 
ارأه مرقوضا 4 وأمتدح اخلاصا أهفو الى سماع التنديد 
سأداقع عنه بنفس البرودة التى اكرهها لاجل نحاحه » والله 


54 


(تدخل سيلفيا مع حاشيتها) 


: نهارك سعيد انتها السيدة النبيلة ٠‏ ارجوك انْ تعر “فيني على 


السسدة مسلفيا « 


: ماذا تريد ان تقول لها لو كنت انا قى محلها ؟ 
: لى كات في سمي لصتت بلك تكرام باتني ارد 


: من قبل من ؟ 

: من قبل السيد بروتيو » با سيدتي ٠‏ 

: أولم يرسلك” لتطلب صورة ؟ 

: أجل ؛ نا مسيدتى ٠‏ 

: يا هذه » اجلبي الصورة ء (تجلب الخادمة الصورة لجوليا)ء 


اعط معلمك هذه الصورة وقل له من قبلى ان امرأة اسمها 
حونلا خاتنها اهدافها الضالة ستزين غرفتك اكثر من هذا 
الرسم ء 


فنذ ‏ يننا 


جوليا 


وأسألك العفو لاني سلمتك سهواً ورقة معنونة باسم غيرك» 
هذه هى الرسالة الموجهة اليك (تناولها ورقة ثانية) ٠‏ 


: ارجوك ان نسمح لي بالقاء نظرة على هذه ايضا ٠‏ 
: مستحصل ٠ ٠‏ اعذريني » دا سيدتي الكريمة ٠‏ 


سيلفيا (ترد لها الورقة الاولى) : تفضل (تتعرف الى كتابة الورقة الثانية) 


0 


انا لا أريد حتى التطلع الى أشعار معلمك ؛ لاني اعرف انها 
محشو ”ة اخترافات ووعود د مرتجلة لا طيث ان ٠‏ يكرهما 


سيلفيا 


ينذا 


الف مرة بردد ان حببيته أجوليا هي التي اء اعطته اناه قبل 
رحملها + وان كأنْ اصيعها المشئؤؤوم قد دنسه ء فان اتملي 
ان يرتكب خطيئة فظيعة كهذه بحق حبييته جوليا (تسرد 
الخاتم لجوليا) ٠‏ 


: اشكرك ٠‏ 
: ماذا تقول ؟ 
: اشكرك » با سيدتى » على اهتمامك هكذا بها ٠‏ مسكيتة 


هذه المرأة الطيبة التى سبكب لها معلمي كل هذه الآلام ٠‏ 


: هل تعرفها » ابها الفتى ؟ 


تقرييا » بقدر ما اعرف نفسي ٠‏ فاني لمجرد التفكير بشقائها 
اقسىم لك بأني ١‏ كيت مثة مرة ٠‏ 


: هي تعتقد بدون شك بأن بروتيو تخلى عنها ٠‏ 

: أظن ذلكاء وهذا هو سيب حزتها ٠‏ 

: أولسست رائعة الحمال ؟ 

: كانت اجمل مما هي عليه الان » با سيدتي ٠‏ عندما كانت 


تعتقد بأن سيدها يحيها » كانت في نظري تنعم بيشسل 


11 


جوايا 


جوليا 


الذي كان دقيها لذعات الهوى » أذيل الشوق ورد خدها 
وعككر لونها الذي كان بحاكي بياض الزنيق » حتى اضحت 


: وكيف هي قامتها ؟ 
: هي تقرببا بطولي » لاني ايام العيد » حين أشتر تركك فى 


استعر اض مر ح) اراد بعض الاصحاب انثمثل أدوار ا 
فارتددت احد آم واب سيدتي جوليا فلاءمني كثيرا » وفي 
نظر من شاهدني من الرجال ‏ بدا كآنه مفصكل على قدتي» 
ومن هنا علمت انها تمائلني بالطول ٠‏ وفي ذلك اليوم تأثرت 
جدا لاني قمت احسن قيام بالدور المسند الي" ؛ وهو 
شخصية «أريانا» المفجوعة بهرب حييبها الخائن » وكانت 
دموعى طبيعية الى درجة جعلت معلمتى تسكى بمرارة ٠‏ آه ! 
كم تمنيت أن اموت قبل ان أسبي لها ذلك الحزن ٠‏ 


: لا بد من ان تكون قد قد”رت جميلك ايها الشاب اللطيف» 


اسفى على تلك الفتاة الوحيدة المهجورة ٠‏ انى أكاد ابكى 
(تخرج سيلفيا ونسائؤها) ٠‏ 


: ستشكرك اذا تعرقت اليها يوما ٠‏ ما انبل هذه المرأة الفاضلة 


الرقيقة الجميلة ! ارجو ان لا يكون معلمي سوى عاشق 


4 سيدان من فرونا لا 


عابر » لاني ألاحظ ان حبيبته لا تكترث يعواطفه ٠‏ لهفي 
على الهوى كم يوحي بالتصرقات الصيئانية ٠‏ ها هوذا رسم 
معلمى ٠‏ أعتقد انه يهذه التسريحة يكون محياه لطيفا مثل 
وجح - ومع ذلك اطن ان الرسام قد بالغ في تجيله » ا 
لم اكن انا مغرورة بنفسي + فشعره كستنائي قاتم » 

تري انا اش ذهبي لو كان هذا الفرو اليد يني 
وبين بروتيو لكنت اقتنيت ت شعرا مستعارا ليكتمل الشيه 
بتي وبينه ٠‏ ان عينيه كالزجاج لا تعبير فيهسا مثل عيني”٠‏ 
أجل » » لكن جبهته ضيقة بقدر ما جبهتي هي عريضة ٠‏ فسا 
الذي بحجبه فيها با ترى » ولا أتمكن انا من نيل رضاه ؟ 
آه من الحب الغبي » ما أشد عماه ! ايها الخيال المسكين » 
هيا تأمل هذا الطيف » فهو مزاحمك اليفيض ٠‏ (تنظر الى 
الرسم) ٠‏ با لك من رسم غير حساس » سيقدم لك البخور 
والحي والحفاوة بلا حساب ٠‏ لو كان ليل بروتيو الى 
التحف من معنى » لوجب عليه ان يكرم شخصي بدلا من 
هذا الشبح الجامد ٠‏ غير انى أحسن معاملتك تقديرا 
لعلمتك التي أكرمت وفادتي + ولو اصيح الآأمر خلاف 
ذلك » أقسم لك بكل عزيز » اني كنت فقات عينيك الاثنتين 
لكي أنتزع من صدر معلمكما يحفظه لك منهيام (تخرج) ٠+‏ 
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[١‏ كلامور 


الفضااخاس 
المشهد الاول 


ميلانو ‏ في احد المعابد 


(بدخل اكلامور) 


: اخذت الشمس تميل الى الغروب ٠‏ وبعد قليل يحين موعد 


وصول سيلفيا لموافاتي الى مقر الصديق نتريك ٠‏ ستأتي 
في الموعد المضروب ٠‏ لان العشاق حريصون عادة على 
الدقة فى الوقت ء الا اذا جاءعت مبكرة » لما بها من اهفة 
الى الاستعجال في تحقيق حلمها ٠‏ 

(تدخل سيلقيا) 
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اكلامور 


توربو 
رونمو 
توردو 


تروثسبى 
توردو 


ها هيذا قد اقبلت ٠‏ ليلتك سعيدة » ا سيدتى ٠‏ 


: ليلتك سعيدة ء هيا » با أكلامور الكريم » نغادر هذا المكان 


لاني اخشى ان .يكون بعض الجواسيس في اثري ٠‏ 


: لا تخافى » فالغابة ليست بعيدة من هنا » ومتى وصلناها 


نمسي في مأمن من كل مكروه ٠‏ 


المشهد الثاني 


في قصر الدوق 


(بدخل توريو وبروتيو ثم تتبيعهما جوليا) 


: مولاي بروتو » بماذا ترد سيلفيا على الحاحي 


ماذا تقول ؟ ان اق ا 0 
: سألبس في رجلي” جزمة لأزيدهما طولا ٠‏ 


جوليا (على حدة) : ليس من قوة ندف المحب الى حيث يكره ه ان يكونء 


توربو 


: وماذا تقول عن وجهي ؟ 


١. 


بروسو : أنه اصع البياض * 

توريبو : هذا محض افتراء ٠‏ وأنت ترى أن وجهي اسمر اللون ء 

بروتيو2 :انما اللآلىء بيضاء ٠‏ وما أصدق القول : ان الرجال السمر 
هي لآلىء في نظر النساء الجميلات ٠‏ 

جوليا (على حدة) : ان دررا كهذه تبهر عيون الحسناوات ٠‏ لذا انا أغمض 
جفني” كي لا ابصرها ٠‏ 

توريبو : وكيف تجد حداشي ؟ 

تروتقيو : مسلا عندما تتكلم عن الحرب ووبلاتة ء 

'نوردو : وطليآ » بدون شك ء عندما اتكلم عن الحب وأفراحه *٠‏ 

جوليا (على حوة) : وتعتيره الافضل » عندما يكون حياديا +٠‏ 

توربو 2< ؛ وماذا تقول عن صفاتي ؟ - 

بروتيو : ليس لديها » يا مولاي » أدنى ريب في نبلها وسمو”ها ٠‏ 

جوليا (على حدة) : لا بد من ان تكون مطمئنة البال نظرا الى ما تعرفه 
عنه من قلَة الاكتراث ٠‏ 

توردو : وماذا تقول عن اصلي ؟ 

بروتيو ‏ :الك سليل أسرة عريقة ٠‏ 

جوليا (على حدة) : هذا صحيح ء وهو سليل وجهاء من فئة المغفكلين ٠‏ 

توربو : هل تفكر بأملاكي ؟ 

يروتيو 2 :طيعا وبأسف ٠‏ 

توردو : لماذا ؟ 

جوليا (على حدة) : لانها تخص مثل هذا الحمار ٠‏ 


لمحل 


: لان املاكك غير مضمونة ٠‏ 
: ها هو الدوق آات ٠‏ 


(بدخل الدوق) 
: اهلا بالسيد بروتيق » وأهلا بتوريو + من متكمسا رأى 
أكلامور ؟ 
: انا لم ايصره. ء* 
: ولا اتا ء 
: وهل شاهد احد منكما ابنتي ؟ 
: كلاه 


: صح اذآ ني هربها لموافاة حبيبها المراوغ فالتتينو » ومرافقة 


أكلامور لها باتت لا تقبل الشك ؛ لان احد الاصدقاء 
صادفهما معا فى الغابة حيث كان هو ينزه ٠‏ وقد عرف 
فالتتينو » وأغلب الظن انه عرفها هى ايضا + ولكن بما انها 
كانت مقكعة » لم يتمكن من الجزم بأنها عي ٠‏ على كل 
حال » لقد صرحت هى بأنها ستذهب ازيارة الصديق نتريك» 
وان لم يشاهدها احد هناك ٠‏ وهكذ! تلمس ان ادعاءاتها 
تؤكد هربها ٠‏ لذلك أرجو ان لا يطول شرحك » بل أن 
تمتطي جوادك فورا » وآن تلاقبني عند منعطف الشاطىء 
الذي يودي الى متتو ! ٠‏ لانهما اختفيا في تلك الناحية + 
أسرعوا ؛ يا سادتي الأجلا”ء » واتبعوني ٠‏ (بخرج) ٠‏ 


: وبلي » هده فتاة صعبة المراس » وقد هربت هكذا مسسن 


٠١ 


السعادة التى تطرق بابها ء انا ماض الى هتاك » لا حبأ 
بسيلفيا المستهترة > بل لمماقبة أكلامور (يخرج) ٠‏ 

درونيو ‏ :إناايضا ماضٍ ه ولكن لأضع حدا لهذا الغرام فقط » لا 
كرها بسيلفيا التي هربت اتلحق بحبييها ٠‏ (يخرج) ٠‏ 


المشيد الثالث 


في غابة. على طريق منتوا 
(بدخل لصوص مصطحبين سيلقيا) 


اللص الاول : هدثى روعك ء با صبية ء علينا ان تقودك الى رئيسنا ٠‏ 

سلفيا : ان مآزق أدهى من هذه علكّمتنى احتياز الصعاب بصير 
وشجاعة ١ ٠‏ 

اللص الثانى: عحلوا » خدوها ٠‏ 

اللص الاول : اين الرجل الذي كان يرافقها ؟ 

اللص الثالث: تملكص منا واختفى » لانه مريم العدو ٠‏ لكن موسسى 
وفاليريوس يطاردانه ٠‏ (للص الاول) خذها انت الى اقصى 
الجهة الغربية من الغابة + هناك تحد رئيسنا ٠‏ اما نحن 
فستلاحق الهارب ٠‏ المنحدر مطوكق ولا سييل للفار” الى 


ل 


الانتعاد كثيرا ٠‏ 


اللص الاول (لسيلفيا) : تعالي معي » لأقودك الى كمف رئيسنا ٠‏ لا 


فالنتينو 


تخافي » انه ليب القلب » شهم » لا يسيء معاملة ابة امرأة٠‏ 
: لاجلك .ا فالنتينو » أحتمل كل هذا العذاب (بخرجون) + 


في ناحية أخرى من الفابة 


(بدخل قالنتيئو) 


: سرعاث ها توطد الممارسة بعض العادات فى أعماق الانسان»ء 


قفي هذه الوحدة الموحشة ء وهذه الغابة النائية » يمكنتى 
أن أتدير امري اكثر من المدن الاهلة الماخة . هنا 
استطيع ان أجلس وحدي:. بعيدا عن الناس» أتنشي يتغريد 
البلايل الشحية » أهدهد احزاني وأصعّد آهاتي بحرية + 
اما انت يا ساكنة فؤادي » فلا تغادري مأواك ولا هجر به 
طويلا خشية ان نتساقط البناء ركاما على رأسي ولا يترك 
أطلالا تذكثّر في يما كنت أنعمفيه من يهجة ومرحء ألا جددي 
شبابي بعطفك على" دا سيلفيا + يا حوربتي الفاتنة » بادري 


6. 


رونيو 


الى نجدة محبك المفجوع ٠‏ (يسمع صوت صليل سيوف 
تنخلله صرخات) ٠‏ ما هذه الضجة ؟ ما هذه القعقعة اليوم؟ 
أعتقد بأن رفاقي يفرضون ارادتهم كأنها شريعة محتمة » 
يطاردون بعض المارة المساكين ٠‏ هم يحبوتتي كثيرا ٠‏ 
ذلك ع علي" أن أسعى جد بأ يا لمنعهم من ارتكاب 500 
الموذية ٠‏ إنسحب انت يا فالنتينو ء من القادم الى هنا ؟ 
(يقف جانبا) ٠‏ 


(يدخل بروتيى » وبيده السيف » ثم تدخل سيلفيا 
وجوليا) 


: نعم » با سيدتي ‏ لقد قمت بالمهمة التي كلفتني بها خير قيام» 


وان كنت غير آبهة لما يستطيعه خادم نظيري ٠‏ لقد غامرت 
بحياتي لكي آنحبك من رجل كان ينوي أن يقسو عليك 
يوحشية وبدوس شعورك وحرتك بشراسة ٠‏ فحودي 
علي” » على الاقل» بنظرة حنان تكون مكافآة لاخلاصيء اذ 
لا أجرئ على طلب ذلك » ولكني اثق بأنك أن تبخلي علي" 
به نظرأ الى كرم أخلاقك ٠‏ 


ل : أن ما اراه وأسبمعه الآن يشبه الحلم + ايها الحيب » 


سلما 


لبذ نا 


برونبو 


:ما أشقاني ‏ وما اسوا حظي ! 
: قبل ان آي الى هنا » كنتر انت شقية » ا سيدتي ٠ ٠‏ لكن 


مجيئي اليك غمر قلبك بالسعادة ٠‏ 


١ ه.‎ 


مسسلشا 


: لاء بل بالعكس » فان قربك ضاعف تعاستي ٠‏ 


جوليا (على حدة) : وتعاستي اضاء حالما تقر”ب هو اليك ء 


سسلفا 


نينا لبا 


رونيو 


رونيو 


: أففكل ان اقع دن آئْياب اسد جا ثم » وأن أذهم طعمة 


الوحوش » على ان يكون خلاصي على بد الخسيس 
بروتيو ء اللهيعلم كم أكن” من الحب العميق لفالتتينو الذي 
أعتير حياته اغلى من حياتي ٠‏ وهكذا تفاقم حقدي على 
بروتيو اللئيم » الذي لا يمكنه ان يكون افضل مما هو ٠‏ 
لذلك اطلي متك ان تذهب ولا تأمل بحبى ابدا ٠‏ 


: مهما كان الخطر الداهم مميتا » سأجابهه غير هيكاب لأحنلى 


ولو ينظرة عطف واحدة منك » اذ ليس من شقاء اقسى من 
عذاب الهيام » وليس أتمس من رجل يحب امرأة لا تهواهء 


: وليس من مثيل لبروتيو الذي يعشق المرأة التي لا تميل 


اليه +٠‏ اقرأ محددا اذا قى محيا جوليا قصة حبك الاول ٠‏ 
فلكى تنال رضاها » قد مزقت” سعادتك وجملتها إربا اب . 
وكل. هذه الوعود تبخرت هياء سيب و لهي بغيرك ٠‏ 
متقادي » لم يمد لك الان كلمة + وأخشى ان فكون للك 
كلمتان مختلفتان » فهده هي اسواً الحالات ٠‏ نعم » في 
الحقيقة » الافضل ان لا تكون للانسان كلمة » من ان تكون 
له كلمتان » احداهيا لا مبرر لها ٠‏ ومع ذلك » أظنك قد 
خنت أعز اصدقائلك ٠‏ 


: فى الحب » من لا ترى يحترم الصداقة ؟ 


اذل 


سيلفيا 2 : معظم الرجال ؛ ماعدا بروتيوء 

بروتيو 2 :اذا كانت الفصاحة والبلاغة من أثيد الكلام تأثيرا » فلن تقوى 
على تليين قلبك » وأنا مستعد لان أغازلك عنوة وأجيرك 
على محبتي » ولو اضطررت الى استخدام حد السيف » 
وسأظل احبك رغم انفك ٠‏ 

سيلفيا :لا إلمي ! 

بروتيو (يآخذها بين ذراعيه) : سأجبرك على الخضوع لمشسيئتي . 

كالنتيئنو (يهجم) : تبآ لك من متهتتّك وقح ! كف عن هذا العناق البذديء» 
يا وجه النحس ؛ ومجلبة الشؤم ! 

برقانيو : فالنتيئنو ! 

فالنتينو : اأعنوان الدناءة » يا عديم الشرف والمروءة والوفاء » تماما 
نظير اصدقاء الوقت الحاضر » با حليف الغدر والخيانة ! 
لقد خضت آمالي انها الوغد » وهدمت صرح أحلامي لان 
ما لمحته عيناي وحده يكفي لاقناعي بواقعك المششين ٠‏ الان 
لم اعد أجرئٌ على القول بأن لي صديقا واحدا حيا » لان 
وجودك يكذ"ب ادعائي ٠‏ قبمن اضع ثقتي عندما يسحق 
قلبي أعز الناس لدي" ؟ انا آسف لفقداني ثقتك بي الى 
الابد » لان شكك جعلني غريبا حتى عن تفسي » ما دام أذى 
القرب والحبيب يفوق كل اليلايا ٠‏ تبآا لك » ايها الزمان 
اللعين الذي اصبح فيه الصديق ابض من العدو اللدود ٠‏ 

بروتيو :ان عاري وجريرتي يخجلاني ٠‏ فسامحني يا فالتتينو ٠‏ ليت 


كل 


جوليا 


وخز ضميري في الحب يكؤن تكفيرا وافيا عن تقصيري » 


: لقد استوفيت حقى ٠‏ والآآن أجدد تمسثكي بعهودك لاني 


أثق بكلامك ٠١‏ فمن لا بردعه الندم لا يستطيع ان دميز بين 
الخير والشر » وأن شرق بن العنف واللين + ويما أن 
التوبة تخففغضب الله » ولكي تلمس ان أماتتي حيالك 
صادقة وراسخة » آقدم لك كضمانة ما خبرته من فضائل 


و 


: اويل لي (ترئح) اء 


بروتيو (يشير الى جوليا) : ماذا حل بهذا الغلام ؟ 
فالتتينو (يقترب من جوليا) : م منك ايها الخييث ! هيا اخيرنى » ما الامر؟ 


جوليا 
بروتبى 
جوليا 


ارفع عينيك وتكلم 2 


: سيدي العزيز » كلفني معلمي بآن أسلم خاتما للسيسدة 


سيلفيا » وقد تماهلت في القيام بالمهمة ٠‏ 


: اين الخاتم ؟ 
: ها هو ٠‏ خذه (تسلمه خاتما) ٠‏ 
: عفواً » يا سيدي ٠‏ لقد اخطآت ٠‏ هذا هو الخاتم الذي 


ارسلته اليك سيلفيا (تريه خاتما آخر) ٠‏ 


بروتيو (يتآمل الخاتم الاول) : ولكن كيف حصلت عليه ؟ فعند ذهابي » 


١١م‎ 


ترونبو 


كنت اعطيته جوليا ٠‏ 


: وجوليا بعينها هي التي سلمتني ااه » لانها هي التي انت به 


الى هنا ٠‏ 


: ماذا تقول ؟ جوليا اتت به ؟ 
: انظر الى من كانت ضحية وعودك العرقوبية » ومن أدميت 


قلبها المحب ٠‏ منذ ذلك الحين » كم سببت لها من مآس ! 
وكم أتمنى يأ بروتيو ان يرتد كيدك الى نحرك بالويل 
والحسرة ٠‏ عليك ان تستحي لانك دفعتني الى التنكثر 
بهذا الزي" لأخفي حقيقة حبى عن الانظار » اذ من الاسهل» 
لتمويه العشق » ان تتسكر المرأة باستبدال ثيايها حياء » من 
ان يبدل الرجل نفسيته ٠‏ 


: أجل يصعب ذلك على الرجل + ولو كان وطيد الرأي ثارت 


الجنان » لأصبح اقرب الى الكمال ٠‏ ان ضعفه هذا بالذات 
يزيد الطين بلة ويضاعف نقائصه وأخطاءه » ويحمله على 
ارتكاب الكثير من الحماقات والسفالات ٠‏ فالتقاش هو 
دائما دليل خساسة وانحطاط ؛ فوق ما يؤدي اليه مسو 
عواقب وخيمة ٠‏ لست آدري ما الذي سحرني في عينو 
سيلفيا من معانى المودة والوفاء لا اجد احلى منها فسى 
نظرات جوليا *. ١‏ 


: ليعطني كل منكما يده » وليدعني أنعم بسعادة الجمع بين 


قلبيكما » اذ من المؤوسف حتقا ان يتناصب صديقان مثلكما 


ال 


العداء طويلاء 

بروتبو- :الله شهد على صدق نكتنى » واياه اسأل تحقيق أمنيتى هذمء 

جوليا 2 : وأمنيتي ايضا + (يصل بعض اللصوص يصحبة الدوق 
وتوريو) ٠‏ 

احد اللصوص : اتتبهوا » اتتبهوا » اتتبهوا ٠‏ 

فالتتينو : كفمىء » كفى ء هذا هو مولانا الدوق +٠‏ أرحب بك » نا مولاي6 


الدوق : من ارى هنا ؟ السيد فالتتينو ؟ 
توريوم 2 :وهاهي ححبيبتي سيلفيا ٠‏ 


فالنتينو (والسيف في يده) : ابتعد » يا توريبو » وإلا آزهقت روحك ٠‏ لا 
تقف في وجه غيظي ونقمتي ٠‏ أكرر عليك انك لن ترى 
ميلانو يعد الاان ٠‏ ها هى سيلفيا أمامك » فلا تقل انهيا 
تخصك » ولا تفكر في استمالتها ٠ ٠‏ اباك ان تلامس بدهاء 
او ان تحاول التزاشف اليها ٠‏ 

توريبو : مولاي فالتئينو : انا لست طامعا بعطفها ٠‏ فمحنون من 
تسو"ل له نفسه بأن غامر بحاته لاحل امرأة لا تحيه ٠‏ انا 
لا أطالب بها ابدا» وهكذا هى لك وحدك ٠‏ 

الدوق (اتوريو) : الالتجاء الى الاساليب الدئيئة للوصول اليها ما هو الا 
انحطاط ولوؤم 9 إعلم انني » قسما شرف أجدادي » أقد”ر 
شهامتك » ,ا فالتتينو » وأعتيرك أهلا لان تعشق امبراطورة. 
ومندك هذه اللحظة » أبن جيدا كذلك : بأنتى أنسى كل 


1١١+ 


فالتتينو 


الدوق 
قالنت: 


الدوق 


عذاب وحقد » وأدعوك الى زيارتي » وأحرضك على 
الطموح الى مأثرة جديدة تحاكي مروءتك التى قل" نظيرهاء 
ومساهمة مني بذلك اقول : يا مولاي فالنتينو » انت شاب 
كريم المنبت والاخلاق » وعليك ان تحتفظ بحبيبتك سيلفيا 
ما دام كل منكما أهل لرفيقه ٠‏ 


: اشسكر سيادتك على هذا الثناء الذي يفعم قلبي سرورا ٠‏ 


وأتوسل اليك بأسسم ابنتك ان تسدي الي" المعروف الذي 
التمسهة متك بالحاح «* 


: ثق بأني أستجيب طلبك مهما يكن ٠‏ 
: هوا لاء الخارجون على القانون » عثشست انا وإباهى ردحا من 


الزمن 07 ووجدتهم من الرجال الموهو بين المخلصين ذوي 
الهم العالية ٠‏ فسامحهم » ايها المولى الكريم » على ما 
اتوه من التحاوزات » ودعهم بعودو! من منفاهم الى 
ديارهم وعبالهم ٠‏ انهم » في الحقيقة » مواطنون صالحونء 
وصدورهم عامرة بالعواطف التسلة وبوسعهم ان تردوا 
للمجتمع أجل" الخدمات ٠‏ 


: رأّنك سدبك هه ورجاووك هو عين الصواب ه وها انا أصفح 


عنهم وعنك ايشا ٠‏ فيمكنك ان تعاملهم سماحة كما تشاءء 
وحسب ما يستحقون + هيا نذهب ونضع حدا لجيسع 
خلافاتنا باقامة الحفلات والافراح واغتنام سائر المناسبات 
الرسمية لنسيان الماضي ٠‏ 


١١ 


: اثناء سيرنا » سأستميح الحرية لإضحاكك بما أقصكه عليك 


من رواياتي المسلكّية ؛ با صاحب السيادة ٠‏ (شير || 
جوليا) ما رأيك في هذا الغلام » يا مولاي ؟ 


: يخيل الي” ان على محياه ملامح النعمة الموروثةء انظره كيف 


يبتسم برزانة + 


: انا أضمن لك ء يا مولاي : انه جدير بالتقدير اكثر من أي 


غلام سوآأه وى 


: ماذا تقصد بهذا الاطراء ؟ 
: سأروى لك عنه » على الطريق ان شئّت ٠‏ بعض الطرائف 


ات د يل 0 


ال هارل3 3 نكر سول له ان؟؟ 20 تالنل 
١‏ جع سس 1ك اه اط 


( تمت ) 
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